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الإهداء 


إلى أولياء نعمتي وسروري الذين نقلونيٍ من حيز البهيمية إلى الإنسانية سادت 
الأنام في الدنيا والآخرة محمد الخاتم وعلى وفاطمة والحسن والحسين والتسعة 
المعصومين من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين اهدي هذا الجهد 
المتواضع. 


يوسف الناجي 


يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله ... وبه نستعين. 


و 


قال تعلل # وَحَدَلِكَ رق دهي مَلكوْتَ السَمَواتِ وَالْاّض وَلكُونَ 
صت الْمُوقَنِينَ © # [الأنعام: 170] عالمي الملك والملكوت شيئان لحقيقة 
واحدة ولكن الملك للظاهر والملكوت للباطن. 

وفي هذا الكتاب قمنا بتوضيح هذين المفهومين وذلك عن طريق القرآن 
وأحاديث النبي واله ليخ وكلمات العرفاء وأشفعنا ذلك بقصص شيقة. 
والكتاب عبارة عن رحلة عرفانية لكشف بعض الحقائق عن الانسان وصفاته 
السلبية والايجابية ...راجيا بذلك انتشال الانسان من بعض الرذائل الاخلاقية» 
وتصحيح المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين القائل ان الصلاة والصيام وباقي 
العبادات الخاصة هي المقرّبة الى الله سبحانه ومتناسيا فلسفة العبادة ووجهها 
الحقيقي والذي نعبر عنه بالمنظومة الاخلاقية قية لدى المتعبد والسالك الى الله تعالى 


حيث ورد عن الرسول واله فخ كم هائل من الأحاديث في هذا المجال ومنها: 


9 قال رسول الله يد بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها »)١(‏ وكلما ازدادت 
أخلاق المرء كلما اقترب من رسول الله ييل أكثر. 

* قال رسول الله يله إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم 
القائم(5) . 

« وقال رسول الله مَيلةّ: أقربكم مني مجلساً في الجنة» أحسنكم أخلاقاً في 
الدنياء الموطئون أكنافهم, الذين يألفون ويؤلفون(). 

* وقال الإمام علي بن أبي طالب «للا: سمعت رسول الله يَدّيقول: ما من 
شيء أثقل في الميزان من خلق حسن (5). 

« عن الإمام الباقر هلك : إن أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً(ه) . 


)١(‏ المجلسبي , العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الاكمة الاطهار 802 مؤسسة الوفاءء» بيروت -لبنان» ط 7 ١507"‏ هم- 1947 م جاص 
لامح 117. 

(؟) المجلسبي , العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج 758. ص 717/6, ح0. 

(7)المجلسبي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج 758. ص 7/٠١‏ ح15. 

(:)المجلسبي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 758. ص 87" 17 . 

(4) المجلسبي , العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 78. ص "/الا, ح١.‏ 


» يقول الإمام الصادق فللا : من أراد أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل» 
فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكرء فبقدر ما تمنعه تقبل منه .)١(‏ 
واعتمدنا على مصادر عديدة لإخراج الى هذا الكتاب الى حيز النور بعد تأثرنا 
بقراءة كتب اخلاقيه عرفانية عقدية ومنها كناب العصمة للمحقق آية الله 
العظمى السيد كمال الحيدري ذأَظِه وكتاب كيمياء المحبة للعلامة محمد 
الريشهري ذأظِلة وكتاب بين يدي الاستاذ للعلامة حسن أبطحي ذظِلة ... 
والكتاب عبارة عن محاضرات ألقيت في موسم شهر رمضان لعام 577 1ه 
واخترنا له عنوان «الملك والملكوت رحلة عرفانية اخلاقية لمعرفة حقائق 

الأشياء). 

...ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجتي التي سهرت بكل ما تملك 
من طاقة من اجل خلق الأجواء المناسبة لإخراج هذا الكتاب إلى نور الوجود 
واسأل الله إن يرزقها حسن التبعل ... 

وأخيرا أسأل المولى سبحانه القبول والمدد والعون في إبلاغ رسالتي وفق المنظور 
القرآتي حيث قال تعالى « اليبس يلون رسكت لله وكتََه ولا يمون نا 
لالت وم يكشر يني © 4 [التحزات :م . 


المؤلف 


)١(‏ المجلسبي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج ١5‏ ص .7١6‏ 


م ماهو الملك والملكوت؟ 


ماهو الملك والملكوت؟ 
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قال تعالل «« وَحَدَِكَ رق إِبْرهِيٌ مَلَكَوْتَ السَمَوتِ وَالْايْضِ وَلَكُونَ 
1 فَنِينَ * [الأنعام: ه/ا]. 

سؤال ما هو (الملك والملكوت) والفرق بينهما؟ 

الجواب: الملك: الجهة المادية الظاهرية للأشياء .)١(‏ 

اللكونق يستقائق اللأتناء ديقي الخسة: 

... أن وجود الأشياء المادّية في نشأة الطبيعة لها جهة من الوجودء وهي الجهة 
المادّية لهاء والتي تنتسب إليناء وهي زائلة» فانية» متغيّرة» والزمان والحركة 
مواتكش ان فاو لكان لل وناك هويا كرون | اللقروضاك هر اعري اذكوف 
عدا هذه الجهة الماذية» وهي جهة انتسابها وارتباطها بالله سبحانه وتعلقها به 
وقيامها به قياماً وجودياًء وفقرها إليه فقراً تامأ وهذه الجهة لا تتغيّر ولا 


تتبذل» ولا تتليّس بالتدرّج» بل هي بجميع وجودها تابعة لله سبحانه غير 


(')ينظر » الحيدري» السيد ىال الحيدري» العصمة» دار فراقد» قم المقدسة . ط؟١ ١558‏ ها 


ص 9ه ومابعدها. 


مستقلّة ولا مستغنية عنه» فهى في ملكه وبيده» يتصرف فيها ما يشاء؛ قال تعالى 
« وَإن مِّن مََءٍ إِلَّا عند حَرَآينهُء وما مُبَلُه إلا بكر مَعَثُرر © » 
[الحجر: ]١‏ ويعبر عنها حقائق الاشياء. 

سؤال: ما المقصود من رؤية الملكوت من قبل النبي ابراهيم 2]2؟ 

الجواب: عن أبى عبد الله الصادق 2 أيضاً قال: « وَحَدَلِكَ نرق إِبَرهِيمَ 
خآ م ا 0 007 0 000 5 ع > ا 5 

َلك ا لوات وَالارَض وَلَِكُونَ مت الموقِنِين * [الأنعام: ه/ع]: 
«كشط لإبراهيم (ِلي السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش» وكشط له 
ع ل ع 15 عو ل ”7 5 ع ع 
الأرض حتى رأى ما في الهواء» وفعل بمحمّد يَلّهٌ مثل ذلكء وأنى لأرى 
صاحبكم والأثمّة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك» )١(‏ . 

يتضح إذن أن المراد بإراءة الملكوت لإبراهيم ليلا هو توجيهه تعالى خليله (إلا 
إلى مشاهدة الأشياء من جهة استناد وجودها إليه عر اسمه... (؟) . 

قد يُتساءل هنا: هل هذه الرؤية لعالم الملكوت بَصّرية مادّية أم ماذا؟ 

الجواب: إنها ليست بَصّريّة مادّية» لأن العين المادّية لم يقدر لها رؤية شيء خارج 
عالم المادّة. ومن خلال ما بيئاه من معنى الملكوت وما شرحته النصوص اتّضح 
أن الملكوت ليس شيئا مادّياء ليتسنى للعين المادّية رؤيته» بل هو من العوالم 
الأخرئ :غين الماذيةة و إلا كيف نفك غبابة عه شيخضن واترايه لاخ ؟ | 


(١)بصائر‏ الدرجات» ص 7١٠؟؛‏ بحار الأنوار» ج 2١7‏ ص 77. 


()العصمة للحيدري ص25 . 


ا ماهو الملك والملكوت؟ 


هذاء وقد صرّح القرآن الكريم والسئة الشريفة بوجود أعين للإنسان غير 
الأعت الاذرقه وعد للم اصساف :لقي ضيه لل به كدان لغيه 
المادّية» وقد تمتاز بقوّة النظر عند آخرين فتتجل لمم العوالم الأخرى وتشاهد 
ملكوت ال رحمن تبارك وتعالى. 
قال تعالى 9 لَمْرَ فو لا يَتَقَهُونَ يها يه ادن ل 
0000 تيك كَلْأمم ب هم أصَلّ أؤليكَ هم الْمَهْلُونَ © »* 
[الأعراف: 4 . فهذه الأعين والآذان التي لا يسمعون ولا يبصرون بها 
لابدٌ أن يكون المقصود بها غير المادّية» وذلك من خلال تشبيههم بالأنعام, وإِلا 
فالأنعام تبصر وتسمع بالأدوات التي تتمتّع بها. قال تعالى :3# ما كَدَبَ الْموَاد 
مَا يَأَقَ © * [النجم: ]١١‏ .. والملاحظ في هذه الآية المباركة أمّها أثبتت 
بصراحة, الرؤية للفؤاد وهو القلب. كا نسبت العمى إليه في ما تقدم من 
الآيات. 

واما الروايات ما روى عن الإمام زين العابدين « أنه قال: «ألا إن للعبد 


أربع أعين» عينان يبصر بها أمر دينه ودنياه» وعينان يبصر بها أمر آخرته» فإذا 


أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه. فأبصر بها الغيب في أمر 
آخرته» وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب با فيه» .)١(‏ 

إلى غير ذلك من الشواهد القرآنية والروائية الكثيرة الدالّة على أن الرؤية ليست 
مختصّة بالعين المادّية» ون غاية ما تدركه العين المادّية هو المادّة فقطء أمّا العوام 
فين لذ قله وفساتن ا خورف امنا 

قصة وعبرة إبراهيم الخليل 2ا؛ والملكوت 

عن أبي محمد العسكري « قال :قال: رسول الله تَيدٌ إن إبراهيم 22 لما رفع 
في الللكوت و ذلك قول ري # وَحَدَلِكَ زم إتزهيئ ملكت التوات 
وَالْديْضِ وَلَكُونَ مت الْمُوقِنِينَ © * [الأنعام: 5/] قوى الله بصره لم 
رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض و من عليها ظاهرين و مستترين فرأى 
رجلا و امرأة على فاحشة فدعا الله عليها بالحلاك فهلكا ثم رأى 

آخرين فدعا عليه بالهلاك فأوحى الله إليه يا إبراهيم اكفف دعوتك عن 
عبادي و إمائي فإني أنا الغفور الرحيم الجبار الحليم لا تضرني ذنوب عبادي كما 


لا ينفعني طاعتهم و لست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك فاكفف دعوتك 


)١(‏ الصدوق . الشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المتوق 0١‏ هء الخصال .» صححه وعلق عليه على اكبر الغفاري. منشورات جماعة المدرسين في 


الحوزة العلمية »قم المقدسة»ط,» ج »١‏ باب الأربعة» ص 5١٠‏ 7ح .4٠0‏ 


ع ماهو الملك والملكوت؟ 


عن عبادي فإن) أنت عبد نذير لا شريك في المملكة و لا مهيمن علي و لا على 
عبادي و عبادي معي بين خلال ثلاث إما تابوا إلي فتبت عليهم و غفرت 
ذنوهم و سترت عيومهم و إما كففت عنهم عذابي لعلمي بأنه حرج امن 
أصلاءهم ذريات مؤمنون فآرفق بالآباء الكافرين و أتأنى بالأمهات الكافرات و 
أرفع عنهم عذابي ليخرج أولئك المؤمنون من أصلابهم فإذا تزايلوا (١)حق‏ بهم 
عذابي و إن لم يكن هذا و لا هذا فإن الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما تريد 
لهم فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي و كبريائي يا إبراهيم و خل بيني و بين 
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(1)قال تعالى# فو تَرَُوأ لحَدَََا أل نَكَتَرُوأ مِنَهُمَ عَدَابًا ليما © * [الفتح: 5؟ تزايلوا : تفرقوا. 
سأل رجلٌ الإمام الصادق هِل : ألم يكن علي [ قوياً في دين الله؟ قال هل : بلى. فقال: فعلام إذ سُلَط 
ا ا ل ل 


2 
رس ص ثور ع 


ية آية؟ إفقال الامام الصادق (ِلئا قوله تعال: « لو تَرَيُوْ لَحَدَبَتا أَنَ كقرُوأ مِنَهُمَ عَدَابًا ألما 


0 أنه كان لله عرَّ وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن 
علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع.. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع الله 


6 
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أي أن الله سبحانه يعلم أن جماعة سيولدون منهم فيا بعد وسيؤمنون عن اختيارهم وإرادتهم 
ل 

ولا يمنع أن تكون الآية مشيرة إلى المؤمنين المختلطين بالكفار في مكّة وإلى المؤمنين الذين هم في 
أصالاب الكافرين وسيولدون فيا بعد! / ينظرء الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي» تفسير الأمثل في كتاب الله المنزلء الاميرة» للطباعة والنشر» بيروت -لبنان» ١577.6 ١‏ 


ه تفسير الآية ١0‏ من سورة الفتح. 


عبادي فإني أنا الجبار الحليم العلام الحكيم أديرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي 


.)١(يردقو‎ 


(١)الجزائريء‏ السيد سيد نعمة الله الجزائريء النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين 2 » قدم له 
وعلق عليه علاء الاعلمى»مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت لبنان ١577.7.‏ هء الفصل 
الثالث في إراءته ملكوت السماوات و الأرض » ص7١١‏ . 


2 ما هي أسباب عدم رؤية الملكوت 


ما هي أسباب عدم رؤية الملكوت؟ 


...قلنا الملكوت هو الوجه الآخر للكون. وهو الجانب الغيبي للعالم» الذي 
يواجه الله تبارك وتعالى مباشرة. فكل عالم الغيب من الملكوت» وهو خارج عن 
عالم الحسّ والمحسوسات المادّية. 

وتقدّم أيضاً أن رؤية الملكوت ليست رؤية بصرية وبالعين المادّية» بل هي رؤية 
البصيرة والفؤاد والقلب. 

وهذا النوع من الرؤية وإن اختلف عن الرؤية المتحققة بالعين المادّية من جهة. 
الح الداع مدا تون سني أ حرفي دمي اليا لصيل قد الرقية لعي 
توافر شروطهاء من صحّة العين» وسلامتهاء وقابليتها على الإبصار» مضافاً إلى 
عدم وجود الموانع الخارجية والحواجز المانعة للبصر من رؤية الشيء» فكذلك 
رؤية البصيرة لابدٌ من توافر تلك الشروط فيها أيضاًء كوجود القابلية على 
الرؤية» وعدم وجود الموانع منها. 

لكنًا يجب أن لا نغفل عن فارق أساسي بين الرؤيتين» وهو أنَّ شروط الرؤية 


المادّية ومقوّماتها وكذلك حواجزها مادّية هى الأخرىء أمّا الرؤية غير المادية 


الملك والملكوت 2 
فشروطها ومقوّماتها غير مادّية أيضاًء وهكذا غير الرؤية من الأفعال كالسمع 
والنطق وغيرهماء وذلك لوجوب المجانسة والمسانخة بين الأشياء. 


ومن هنا نجد القرآن الكريم يجعل للعمى القلبى عدّة أسباب» منها: 


.١‏ الكفر بالله تعالى؛ قال سبحانه: ... # من كفر بِأشَّهِ مِنْ بَعَدِ إيملزيه 
ِل من فشر وقثهء مُظمَير بالإيكن تكن تن شم 
حدر صَدَرَا َلهِمَ عَصَبٌ شت أنه وَلْهْرَ عَدَانٌ عَطِيرٌ © 
كلك بأبّمَرُ أشتكئا القيزة الأيتا 12 الزرز وَلْق أده 
لا يتقيى أْقَرَمَ الحكييت © تيك أيّت عب لله ع1 
مويه مَسَتَيِهِدَ وَأنَصَرِهِةٌ تأفتيك هُمْ الْعَيْنُوت ©» 


[النحل: ]٠١8-٠١١7‏ حيث وصفت الآية المباركة الذين طبع الله على 

ع ع خد و ا م 2 3 ع0 4 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم بأثهم «الغافلون». ومنه يتضح بأن كل غفلة 
عن الله سبحانه وآياته وأحكامه؛ فهو من موجبات العمى القلبى. 


- 
ع 


؟. متابعة الموى؛ قال تعالى :ا أَبتَ مَنٍ أَتَوَرَ إِلَهَهَمِ هوَبهُ وَأصَلَ 
دوم سم سام م سس سس سس سس . ساسع هر سم ع وضع 
فَحْفَرَ عل سَمَعوه وَقَلبِوء وَحَعَلْ عل (صروه عَسُوهَ فن يهديه صن بَعَد الله ف 
يَصدوونَ © 4 [الجاثية: 77]. 


6 .سد م تو رو 
2 


*. الفساد في الأرضن وقطيعة الرحم؛ قال عر اسمه: 9# فهِلْ عَسَيْسُمَ إن 
0 3 5 ا 104 1 نم5 ا 0 م 0 37 
َبمْرَ أن نيدو في الانض وَتَمَطِعْوا أتَحَامَكُرَ © أفليك أأذت لَعَبَهْم 


-ه 3 
م مر 


أسَّهُ مَأصَتَهْرَ 01 ا © # [محمد: ؟١15-7]‏ يستفاد من هذه 


ما هي أسباب عدم رؤية الملكوت 
الآية المباركة أيضاً أن سبب العمى ليس هو قطيعة الرحم والفساد في 
الأرض فحسب. بل إِنّ عمى الأبصار متفرّع على لعنة الله تعالى. فكل مَن 
لعنه الله تعالى فقد أعمى بصره وأصمٌ سمعه. والملعونون في القرآن الكريم 
ار لَعَعَتَ أسَّهِ عل الْكَرْبينَ © > [آل عمران: .]1١‏ 

ومن ثم يتضح أن الحواجز التي تمنع البصيرة من الرؤية هي المعاصي التي 

بل دان عل لوبهم يا 

500007 عَن يَقِمْ يوَمَيِذِ لَمَحَجُووْيَ © 4 [المطففين: -١5‏ 

.))216 


م 


قرفي لاننا نعل أذل ط للق هوا فؤلة مم 1 1 57 


والان نرحل سويا لنكتشف حقيقة احدى الرذائل المانعة من رؤية الملكوت أي 
قائق الاشياء الا وهي رذيلة سوء الخلق!! 

قال لي معلمي(73): في مدينة مشهد كنت احرص على ان اكون اول من يدخل 

مرقد الإمام الرضا (ِلِئلا ويحيه تحية الزيارة؛ ولذا كنت اقف في الاسحار عند 


باب الصحن لأكون اول الداخلين . ومع هذا كان هناك من يأتي معي او 


()لحيدري» السَِيك كال الحيدري» العصمة» دار فراقدء قم المقدسةء» ط”١. ١578‏ هه 
ص 9لا .6١-‏ 
(©)الابطي الغلامة السد سن الابطنى ين تيدى الأمناةة ترجة كال النية» "دان احج 


البيضاءء بيروت - لبنان» ط١. ١5377‏ ه ج١اءص49-58.‏ 


الملك والملكوت 2 
يسبقني في الحضورء وكان هذا الرجل سرعان ما يستغرق في الصلاة والعبادة» 
ولذا وددت ان اتعرف عليه؛ ذلك إني فكرت ان يكون من اولياء الله. 

عبادته كانت عجيبة لم يغفل عن العبادة لحظة» ولم يكن يمنحني فرصة التعرف 
عليه والسؤّال عن حاله. 

ذات ليلة وفيما كان الرجل مشغولا بالعبادة داس احد الزوار على سجادته دون 
قصدء وراح يتمتم بكلمات الزيارة. 

الرجل اراد ان ينبه الزائر الى ذلك» فرفع صوته بالصلاة» ولكن دون جدوى. 
وبعد ان انفتل من صلاته صاح بصوت خشن على الزائر وخاطبه قائلا: ارفع 
قدمك عن سجادت يا ولد الزنا. 

قال لي معلمي: ذات يوم وبعد اغفاءة العصر استغرقت في التفكير في هؤلاء. 
أعنى ذوي الخلق السيء ...فجأة غمرتني حالة المكاشفة» فرأيتهم في صورة 
حيوانات مفترسة تمضغ لحوم وجلود الآخرين» وكانت روائحهم النتنة تُزكم 
الانوف. قلت لأحدهم: لماذا لا تعالج نفسك؟ ولاذا تظلم نفسك هكذا ولا 
تخرج من حالتك هذه؟ 

قال: وكيف لي ان افعل ذلك وأخلص من هذه السيرة؟ 

قلت له: تأمل وجهك كل يوم في المرآة وانظر اليه في حالة تكون حسن الخلق. 
ثم في حالة سوء الخلق» وراجع وجدانك اي الهيئتين اسر. 

عندما يراك الناس في هيئة سوء الخلق فانهم ينفرون منكء وان رأوك في هيئة 


2 ما هي أسباب عدم رؤية الملكوت 
الانسان نفسه يتكدر عندما يرى شخصا سيء الخلق» وقل العكين لوءزائ 
انسانا حسن الخُلق؛ ولهذا عندما رأيت ذلك الرجل في الحرم المطهر وبذلك 
الخلق السبىء شعرت بالكدر رغم إني كنت قد احببته» ولقد انتبهت الى ان 
الانسان إذا لم يصقل ذاته فانه لن يوفق الى اكتساب الصفات الحسنة» ولن 
يعرف الله سبحانه» ولن يتخلق بأخلاق الله» ولن تنفعه العبادة الكثيرة» ولن 
تكسبه فضيلة» وسيبقى في درجة الحيوانية بعيدا عن الله. 

واليك هذه الرواية عن الإمام الباقر (ِلِئ : «كان يرى موسى بن عمران عليه 
السلام رجلا من بني اسرائيل يطول سجوده. ويطول سكوته. فلا يكاد يذهب 
الى موضع الا هو معه. فبينا هو يوما من الايام في بعض حوائجه اذ مر على 
ارض معتشبة تزهوء فتأوه الرجل فقال موسى: على ماذا تأوهت؟ قال: تمنيت 
ان يكون لربي حمارا ارعاه. فآكب موسى (ليا طويلا ببصره على الارض اغتماما 
با سمعه منه. فانحط عليه الوحي فقال له: ما الذي اكبرت من مقالة عبدي؟ 
انا اؤاخذ عبادي على قدر ما اعطيتهم من العقل)(١).‏ 

اجل ان العقل الذي هو انعكاس الصفات الحسنة لأهل البيت في الروح 
الانسانية» فكلا كمل العقل تكامل الانسان. من هنا فان الانسان كلما تكامل 
عقلياء وتسامى اخلاقياء وكانت علاقاته مع الناس طيبة كان أقرب للنبي عَ 
الاطهار؛ ذلك انهم كانوا على خلق عظيمء وكانوا يواجهون المشكلات 


(١)المجلسي‏ » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار #2 » مصدر سابق » ج اءص 4١‏ ح١1.‏ 


الملك والملكوت 2 


بالمقاومة والصبر. ويعاملون الناه بالمحبة والودى والاعداء بالمداراة. فاسعوا 


الى اكتساب هذه الصفات. 


كيف نصل الى عالم الملكوت 


كيف نصل إلى عالم الممكوت؟ 

تمهيد: ويمكن ذلك من خلال 

اولا: العلم والعمل 

قال تعالى « ينم أنه ّنَ اموأ مك وَالِينَ أو اله ديجت وَآنَّهُ يما تَحَمَت 
حَبِيرٌ © * [المجادلة: .]١١‏ 

وفي هذا المجال يقول الإمام الصادق « ا : «لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة» ولا 
معرفة إلا بعمل» فمن عرف دلته المعرفة على العمل» ومن لم يعمل فلا معرفة 
لهء ألا إن الإيهان بعضه من بعض .)١()‏ 

وقال للا : «العلم يتف بالعمل فإذا أجابه وإلا ارتحل عنه»(7). 


()الكليني» ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» أصول الكافي» دار 
المرتضى. بيروت -لبنان» ط ١‏ هه باب من عمل بغير علم» ج١.‏ ص4 35. ح7. 
()الكلينى» ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى» أصول الكافي» مصدر 


سابق» باب استعال العلم» ج١2‏ ص4 كيح؟. 


ثانيا: من خلال تطهير النفس من الذنوب والرذائل الأخلاقية 
1 014 اه تان ودر ١‏ لاو را شا 1 رت نر عج 
قال تعالى 8 ونفيس وَمَا سَوَنْهَا © مَالْهَمَهَا فجورها وتفونها © مَدَ أفْل 
من وها © وَهَدَ حَات من دَسَّلِهَا © 4 [الشمس: .]٠١-‏ 


وها نحن سوف نقوم برحلة لرؤية ملكوت احدى الرذائل الا وهي رذيلة 


قال لي معلمي(١):‏ من الطاف الله سبحانه بي انني انفر من الظلم .. فلا أظلم 
احداء ولا ارتضي ظلم الظالمين. ذلك ان الظلم من أقبح الصفات» وضمير 


« أَمَيم بهد وبر يم بويا لين اَلامُونَ أَلْوَمَ في صَلَلٍ مين © »> 


فمن كانت فيه هذه الصفة الحيوانية فقد ابتعد عن الله واوليائه مسافات 


ومسافاتء بل انه يخرج عن إطار الانسانية. 


(١)لسان‏ أحد العرفاء نقلا عن كتابء الابطحيء العلامة السيد حسن الابطحيء بين يدي الأستاذ 


مصدر سابق» ج١»‏ ص84 - .1١‏ 


ع كيف نصل الى عالم الملكوت 
وذات يوم جاءني أحد المتنفذين» وكان منصبه في الدولة ‏ ومع الاسف ‏ رفيعاء 
زارني كما يزور المريض طبيباء قال لي: لا اعرف ماذا افعل؟ اذ كلما قدرت على 
أحد وددت ان اظلمه. 

اردت نصحه فقال: انني لأعرف الظلم أكثر من اي انسان آخرء واعرف 
عواقبه» واعرف منزلة الظلم والظالمين السيئة عند الله. 

ولكني اطلب منك انت لو استطعت ان تشفيني من هذا المرض المميت» 
وتنقذني من هذا الشقاء. قدمت له بعض النصح والارشاد وصارحته قائلا: انه 
مادامت هذه الصفة فيك فانت بعيد عن الله» قريب من الشياطين والطواغيت. 
افلا تعرف ان الله تعالى عرّف نفسه ب «الرحمن الرحيم». وهو «ارحم الراحمين», 
وان كل سورة تبدأ ببذه الصفة وأننا نقرأ سورة الحمد كل يوم عشر مرات على 
الاقل في صلواتنا. الا تعلم ان الله لا يرضى ان تكون القدرة في ايدي الظالم ولو 
لحظة واحدة فقال: # لآ يَتَالُ عَهَدى الظَلِمِيَ ©* [البقرة: 5؟١]‏ قال: 
سيديء لقد قلت انني اعرف كل ذلك ولا احتاج وعظا ونصيحة» فلا تذر 
ملحا على جراحيء فان كانت لديك وصفة علاج فاكتبها لي! قلت: لعلك لا 
تصغي. ولكن لو عاهدتني على الاصغاء لكل ما اقول» ولو بدا في رأيك جهلا 
فسأكتب لك وصفة في صباح غد. انتظرك في الساعة الثامنة. فودعني 


وانصرف. 


لعلك تسألني: 1ل تكتب له وصفة العلاج في نفس الوقت؟ وفي الجواب اقول 
لك: لالم أكن اعرف لحظتها شيئا مفيدا؛ ولذا اردت ان اطلب المدد في منتتصف 
الليل من الائمة الاطهار فلعلهم يقدمون لي العون في ذلك. 

فالدعاء بلسان الغير مستجاب أكثر. انه ظالم وآثم» ولقد عصى الله بلسانه كثيراء 
وعذب كثيرا من الناسء وان الله لن يكترث للقلقة لسان عاصء ولن يستجيب 
دعاءه» فلو دعوت الله له بلسان لم اعص به الله» فان الله يستجيب. 

في تلك الليلة تضرعت الى الله كثيرا واتتحبت. وانا اضع خدي على التراب» 
وطلبت من الله ان يعفو عنه» وان يشافيه من مرضه الروحي. 

وتوسلت بالإمام الحسن المجتبى 2 لمحاسبة اعرفهاء فأخذتني غفوة» فرأيت 
في عالم النوم من يخاطبني ! 

قل له: اننا سننجيه من هذا المرض فعلاء ولكن ليعلم ان الامراض الروحية 
كالإدمان» تعود لأقل غفلة؛ ولذا ففي كل مرة يغويك شيطانك ويوسوس لك 
بالظلم» فضع نفسك مكان المظلوم. يعني تصور نفسك في قبضة ظالم قال ابو 


جعفر الباقر 22 : «اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله1(0) فلا ترض 


(١)المجلسي‏ . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليخ » مصدر سابق » ج "الاء ص 70/8 ح١.‏ 


ع كيف نصل الى عالم الملكوت 
لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. وانظر الى نفسك في المرآة» ونكل نفسك وذق طعم 
الاهانة والاذلال حتى لا تظلم الآخرين. 

واعلم ايها الظالم ان كل مخلوق له إدراك وشعور وهو مثلك, فكا إنك تتململ 
من القهر والاذى» وكا إنك تتعذب في السجن والضيقء فان الآخرين هم 
ايضا يعتريهم مثل الذي يعتريك. انهم ايضا يشعرون بالالم. 

فلا تظلم حتى النملة الصغيرة. 

من تكون حتى تموت مئات الحيوانات من اجلك ومن اجل ان تعيش ؟! 

من انت حتى تستعمل المبيدات السامة للقضاء على الذباب والحشرات فلا 
تزعج استراحتك في غرفتك ؟! 

ومن تكون حتى يسخر الله لك ما في السماوات والارض ؟! الا ان تكون 
رحيياء كما ان الله رحيم والا تظلمء كما ان الله لا يظلم احدا. 
والاان تكون مظهرا لصفات الكمال » وان تكون اشرف المخلوقات . 

فان تكن ظالما فأنت بعيد عن الله» ولو ظلمت احدا 

مقدار ذرة ابتعدت عن الله مسافات طويلة» وانسلخت عن انسانيتك. وتنزلت 
الى درجة الحيوانية او أدنى منها. 

وعندما حل اليوم التالي كتبت له وصفة العلاجء فتأثر ايها تأثره وواظب على 
الصلاح» فى| هي الا ايام حتى زالت عن قلبه صفة الظلم» وأصبح من الرحمة 
انه لا يؤذي ذبابة او نملة. 


نعم» هكذا يتخلص الانسان من صفات الحيوانية» يعني على الانسان نفسه ان 
يشعر بالخطرء وان يدرك حجم الاآضرار ثم ينتهج الوسيلة للخلاص من 
الرذائل» وأي وسيلة امضى من التوسل باهل البيت هخ قال لي معلمي: كان لي 
استاذ أمرني بأمرء والزمني فعله اربعين يوما كلما رمت الخروج من المنزل. لا 
تظن ان ذلك كان رياضة او ذكرا ... في اليوم الواحد والعشرين عرض لي امر 
فلم أستطع اداء ما كنت مواظبا عليه وخرجت من المنزل» فرأيت الطريق يكتظ 
بالحيوانات الاهلية والوحشية. في البداية تعجبت كيف تسنى لهذه الحيوانات 
دخول المدينة؟ لكني تذكرت ما قاله لي استاذيء اذ قال لي: ربا تنفتح عينك 
البرزخي وترى الناس على هيئة الحيوانات» فأدركت حينئذ حالتي البرزخي. 
وتذكرت ما حكى لي أحد الاصدقاء قال لي: انه رأى في عالم الاطياف ان حرم 
الامام الرضا (ل كان يعج بالحيوانات» ولم يكن من على هيئة الانسان الا نفر 
قليل. 

شخص على هيئة الخنزير!! 

وعلى كل حال ذهبت في طريقي» فصادفني شخص على هيئة الخنزير» تقدم الي 
وحياني وسألني عن حالي قلت: لماذا انت في هذه الحال ؟! 

فقال: ابحث عن شخص ثري جداء وليس له عقل كامل» وهو يبحث عن 
بضاعة لا يملكها غيريء لأنني احتكرتها منذ فترة طويلة» وذا قررت ان اعثر 


كيف نصل الى عالم الملكوت 

عليه وابيعه هذه البضاعة بأضعاف قيمتها الاصلية» يعنى استغل هذه الفرصة 

الى اقصى حد! 

ومن هنا نفهم سر قول رسول الله مَيدْهٌ: لا يجحتكر الطعام إلا خاطئ .)١(‏ 

قلت له: لا تفعل» فهذا ظلمء والله لا يحب الظالمين. أنك لو تدري على اية هيئة 

الآن ما فعلت ذلك. 

وشعرت بالدهشة لأنه قال لى: اعرف ححلى الآن. 

قلت: فأية حال؟ قال: مثل خنزير يلتذ بأكل القاذورات 

والحرام» ويلتذ بظلم الآخرين. 

قلع له: بالمسكق» افلة تعضن اموق الأ قبب يفتك الله يعد اموت 
١ 7‏ ا - سكسو كك ره 

ويرحمك؟ الم تسمع قول الله سبحانه في القرآن الكريم # فَالْهُ لا يحب 

لظامِينَ © > [آل عمران: 01]. اما تدري قول الله:ظ وَمَنَ أَظَلَمْ مِمَنِ أذرَ 
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عَلَ أن كِبَا أو كَدَبَ ديد َه لا يِفَل ألطَيِئُونَ © 4 [الأنعام: ١؟].‏ افلا 
تعلم مصيرهم ظ إِنَّ لطت لَمْرَ عَذَاكٌ ألِِرٌ © 4 [إبراهيم: ؟1] وانه 
« وَمَا بِلطَاِيت من صِيرٍ © * [الحج: .]7١‏ وجرت 

الدموع من عينيه وانا اقرأ عليه هذه الآيات» واظهر الندم, وكأنه اغتسل 


بالدموع فعاد الى صورته الآدمية. 


(١)المتقي‏ الهندي, علي بن حسام الدين المتقي المنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. الناشر: 


وأما الآن ننتقل سويا لأحد العلماء الذي يبحث عن مربي لجعل منه انسان قرآني 
!! ولعلك تسأل اليس هو عالم؟ ... نعم هو مجتهد !! وقد قيل من السهل ان 
تكون عالما ولكن من الصعب ان تكون انسانا والآن فلنستمع الى قصته. 

قصة العارف الملكي؟(1) 
تزكية النفس وتذليلها سبيل للرقي الروحي 
إن معرفة النفس وصفاتها وأحوالها ومراتبها من أهم الأمور التي تساعد على 
الارتقاء الروحي. ولذلك نجد إن كل الأديان تدعو إلى معرفة النفس.وهكذا 
نجد في التعاليم الإسلامية» ففي القرآن الكريم يقول تعالى 
« ونين وَمَا سَوَِهَا © كَلْهَمَهَا مُجُويَهَا وَيَتوَهَا © دَدَ اقلم من مَلّهَا 
© وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا © *# [الشمس: /ا-١٠١].‏ 
يقرر الميرزا جواد الملكي الذهاب لزيارة الشيخ حسين قلي ال حمداني» ويدخل 
إلى مجلس الملا حسين قلي فيلقي التحية ويجلس جانباء وما إن تقع نظرات الملا 
حسين قلي عليه حتى يأمره بالقيام وتبيئة النارجيلة والإتيان مها إليه» وكان هذا 
أول اختبار لميرزا جواد في اللحظات الأولى من اللقاء من غير إن يمهله فرصة 
الاستراحة وألفة هذه الأجواء الجديدة. وهي العقبة الكؤود الأولى التي ينبغي 
على السالك اقتحامها ليفك عن نفسه أغلال الغرور ويحررها من سيطرة 


2000 الملكي. ميرزا جواد الملكي التبريزي ثنتّك. مصنفات العارف ميرزا جواد الملكي التبريزي» دار 
المحجة البيضاءء. بيروت -لبنان» ط١ا»‏ 7 صسلا. 


ع كيف نصل الى عالم الملكوت 

شهوات النفس الآمارة بالسوء» ويستجيب الميرزا لهذا الأمر من غير حرج. 
ويبادر إلى طاعة هذا الشيخ العجوز ولم يتتلمذ على يديه بعد. وينجح صاحب 
السريرة النظيفة في الاختبار الأول وتمتد الأعناق مشرئبة إليه وهي تغبطه على 
هذا الفوز الباهر .ويواصل المبرزا الملكي الحضور اليومي المستمر في دروس 
الأخلاق للآخوند ال همداني ولكن بلا جدوى. فهو لا يرى أثرا وتقدما روحيا 
من حضوره خلال هذه الفترة الطويلة. فيذهب إلى أستاذه ويشكو له حالته 
الروحية وعدم انتفاعه من حضوره خلال السنتين الماضيتين.فقال له الأستاذ: 
كيف ترجو أن تتقدم روحيا وأنت تتخطى أعناق الحاضرين في مجلس الدرس 
لتجلس في صدر المجلس ؟! ووقع هذا الجواب موقع الصاعقة على الملكي. 
وفكر هل هو مازال يعيش حالة حب الظهور على أقرانه وإخوانه المؤمنين؟؟ 
وأدرك الملكي انه قد تأخر كثيرا في عرض حالته الروحية على أستاذه المشغول 
بتربية وتزكية المئات من أمثاله. ويواصل حضور درس الآخوند جالسا حيث 
ينتهي به المجلس ولكنه مازال لا يجد رقيا روحياء فيبادر بعرض حالته مرة 
أخرى على أستاذه» فينكر الأستاذ معرفته ويسال عن اسمه» فيجيب بأنني جواد 
الملكي. فيقول له الأستاذ ألك نسب مع الطلاب الملكيين هنا؟ فيجيبه 
بالإيجاب» ويشكو إليه جفاف علاقتهم معه بل وان بعضهم سيؤن. فقال له 

الأستاذ: إنك لن تجد ذلك الرقي الروحي الذي تنشده إلا بعد أن تتواضع 
لآقرباتك هؤلاء وتشد قياطين أحذيتهم فيسارع الميرزا في الاستجابة 


لإرشادات أستاذه الناصح ليكسر آخر سد من سدود الغرور وحب الذات في 


نفسه. وهو يدرك الآن تماما بان شيخه يعرفه تماما وإنما استدرجه استدراجا 
ليبين له الداء ويعيه الدواء المنسب له. ويجلس الملكي عند أحذية الآخرين 
وينتظر انتهاء الدرس ليشد لأبناء عمومته أحذيتهم ذليلا. وهنا يبدأ التحول 
الروحي الكبير عند هذا التلميذ المطيع صاحب الإرادة الفولاذية» وتغيرت 
الألسن له بالثناء والمديح بعد الذم والتوبيخ» وبعد مدة يجلس التلميذ إلى 
أستاذه ويعرض له حالته الروحية من جديد طالبا منه برنا جا خاصا للعمل به 
فيقول له الأستاذ: إني لا أجد لك ألان برنامجا خاصاء وما عليك إلا الالتزام 
الكامل بأعمالك العبادية وما عليك الا الالتزام الكامل با جاء في كتاب مفتاح 
الفلاح للشيخ البهائي وهو كتاب قيم جمع فيه البهائي ما ينبغي للمؤمن العمل 
به من الصلوات و الآدعية الجميع ساعات الليل والنهار . 

الذل طريق إلى الله تعالى :إن الوصول إلى العزة الحقيقية الإلهية غير ميسر إلا 
بالذل )١(‏ المحمود عند الناس» الذي يرفعنا عند الله تعالى وقد قيدنا العزة 
بالحقيقة» لآن المناصب والمقامات عند الناس ليست حقيقية» بل العزة الحقيقية 


في الوصول إلى جانب القرب من الله تعالى» وبعبارة أخرى هي جوار الله 


(١)الذل‏ هو مصطلح قرآني ويقصد منه التواضع حيث قال تعالى « وَلَخِْضَ لَمُمَا جَنَاحَ دل من 


ليَحَمَةٍ وَوْل د أَنِكَمَهُمًا حكمًا ران صَيِرًا © 4 القر 4 قال تعالى 9 ييا أأَذِينَ ءَامَْاْ من 
يريد مك قن اذكه مرف َأ ا ا ا عَلَّ الْمْؤْمنِينَ لَبَّوْ عل عل الككِينَ ججهِدُونَ 


َ 


في سَيبِلٍ أّهِ ولا يَافونَ لَوَمَةَ لَبَو ذَلِكَ مَمْلُ أنه لتيه 6 مَن يق و لَه وا يِعٌ عَلِيِمٌ © 4 [المائدة: 065 


كيف نصل ,لى عالم الملكوت 


وصحبة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر» وصحبة عباد الله هي 
مؤفة الله 

من أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن أراد الله بدأ 
بكم ومن زار أخاه في الله تعالى قال عز وجل (إياي زرت.) وهذه العزة لا 
تتيسر إلا بشروط أعظمها الذلة عند الناس. وان أعظم الموانع من السير إلى الله 
تعالى والوصول بفناء الله حب الجحاه والرفعة عند الناس فا دام القلب متعلقا به 
لا يستطيع صاحبه أن يصل إلى المقصود. ولذلك كانت الرئاسة الدنيوية 


دور التواضع وآثاره في انسانية الانسان وفتح عيونه البرزخية 
التواضع ني الآيات 
« قال تعالى # وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ © * [الحجر: 88]. 


© قال تعالى 8 و ضير الْمُخْتِينَ © * [الحج: 4"] اي المتواضعين 


المطمئنين إلي الله. 

* قال تعالى ل يلها أن امنأ مَن يريد سك عن دبيوء مَسَوْقَ يق أنه 
هوم جبهز وَخحِبُوتهد ل عل الْمَؤِِْينَ رو عل لكين 4 [المائدة: 
5 ]. 

التواضع ني الروايات 


عن رسول الله يل : «إن أحبكم إلي » وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً 
أحسنكم خُلقاء وأشدّكم تواضعاًء وإن" أبعدكم في يوم القيامة, 
الثرثارون وهم المتكّرون)(1). 


٠.‏ وقال مد : «من تواضع لله رفعه» ومن تكبر خفضه الله»(1). 


)١(‏ المجلسي ٠‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 22 » مصدر سابق »جج ص 06 ح1 .١‏ 


0 كيف نصل الى عالم الملكوت 
٠.‏ وقال رسول الله يِل ١مَنْ‏ تواضع لله درجةً يرفعه الله درجةً حتّى يجعله 
الله في أعلى علَيِّين» ومن تكبّر على الله درجة يضعه الله درجة حتّى يجعله 
في أسفل سافلين...)(7). 
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إن في السّماء ملكين مُوكّلِين بالعباد 
فمن تواضع لله رفعه» ومن تكبر وضعه)(7). 
ومقابل التواضع هو التكبر وهو صفة قبيحة وبشعة واليك طائفة من الروايات 
التي تبين بشاعته: 
© عن رسول الله يله أنه قال: «أمقت الناس المتكبّر)(5). 
« قال رسول الله مَيلِةَ «إِنّ في السّماء ملكين موكّلين بالعباد فمن تحبر 
وضعاه)» .)١(‏ 


(١)المجلسبي‏ . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج ,١7‏ ص 7860, ح15. 

(7)المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريف, تحقيق إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 21517 ج ”2 ح 
ةا 

(") المجلسبي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ه#. مصدر سابق» ج 55. ص ١1ح20.‏ 

(؟)المجلسبي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 02. مصدر سابق» ج للا ص ١‏ ح١53.‏ 


© وعن أمير المؤمنين كله ا" قال: الأعجبت ع آدم أوَّله نطفة وآخره 
جيفة» وهو قائم بينهما وعاءً للغائط ثم يتكبّر!»(75). 
وعن الإمام الصادق 2 : «إِنْ في جهنم لوادياً للمتكّرين» يقال له: 
سقر» شكى إلى االلة عر وجل شذة حرّه وسأله أن.يأذن له أن يتممين: 
فتنفس فأحرق جهنّم)(07. 
الجواب: وفي الرواية انه سئل الإمام الرضا (ِللا عن حد التواضع الذي اذا فعله 
العبد كان متواضعاً؟ فقال: «التواضع ان يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها 
بقلب سليم»)(5) 0(6). 


(١)المجلسي‏ » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2غ. مصدر سابق» ج 1/١‏ ص 777 ح١.‏ 

(؟)المجلسي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2غ. مصدر سابق» ج 1١‏ ص 71754 ح #. 

(7)المجلسي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2. مصدر سابق» ج 8» ص 2.7454 ح7/8. 

(:)المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2. مصدر سابق» ج الاء ص 21170 ح”7. 

(05) ما هو القلب السليم؟ قال العلامة الشيرازي صاحب الأمثل: القلب السليم وحده وسيلة 
النجاة في اثناء كلام إبراهيم الخليل ليلا ... ضمن ما ساقته الآيات ...من تعابير في وصف القيامة» 


غ0 كيف نصل الى عالم الملكوت 
ما هو انواع التواضع؟ 

الجواب: 

الاول: التواضع لله سبحانه 

ويقصد به الاستشعار المستمر لنقاط الضعف الروحيء والنفسي» والتقصير 

امام الله سبحانه وتعالى» وهو بهذا المعنى يتقابل مع الاعجاب بالذات والتكبر 

امام الله تعالى. والعياذ بالله. والمن عليه بالإسلام» والعمل ... والتواضع عندئذ 


يكتسب قيمته من امرين. 


(السليم) مأخوذ من السلامة» وله مفهوم واضح.ء وهو السالم والبعيد من أي انحراف أخلاقي 
وعقائديء أو أي مرض آخر! . 

ثُرى... أل يقل الله القرآن في شأن المنافقين ٠‏ فى لوبهم مَرَسُ هَرَادَمُ ا موقا ولك فتك ادها 
حاو يَكْوْت © * [البقرة: .٠١‏ 

ونلاحظ تعاريف للقلب السليم في عدد من الأحاديث الغزيرة المعنى ففيٌ حديث عن الإمام 
الصادق « ل ) يقول فيه: «وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط). 

والد رو عية أخرى أن العافين اللانية: التديدة توجعنك النانيا نزي كز راك نك الإفسات إل كل 
انحراف وخطيئة» لأن «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة». ولذلك فالقلب السليم هو القلب الخالي من 
حب الدنياء كما ورد هذا المضمون في حديث للإمام الصادق كا '- ذيل محل البحث _إذ يقول: «هو 
القلب الذي سلم من حبّ الدنيا". ومع الالتفات إلى الآية )١99(‏ من سورة البقرة إذ تقول 
وَسَرَوَدوأ فإ حَبْرَ ألزَآدِ آَلتَفنْ © 4 [البقرة: 197 يتّضح أن القلب السليم هو القلب الذي يكون 


محلا لتقوى الله. / تفسير الآمثل ج١١»‏ ص ١1١‏ مطبعة الاميرة - بيروت لبنان. 


الملك والملكوت 3 

١ن‏ التواضع هو الاستشعار الكامل للعبودية لله تعالى ولا يمكن لهذا الكائن 
الصغير ان يؤدي حق الله كاملآء وكيف يؤدي حق من اداء حقه اليه 
يثبت له حقاً جديداًء وشكره يحتاج الى شكر؟ وايضاً فان التواضع إدراك 
لقضية واقعية هي وجود الضعف الاخلاقي, والنفسي والروحي في 
الانسان واي انسان يخلو من الضعف. والقصورء والتقصير؟ قد يطغى 

الانينان تيتفو و تسو كا لها خاضا تك العيته و الفسقه و الدنو ولك 

لا يوجد انسان في العالم يصدق مع نفسه إذا اعتقد بذلك. 

”.ان التواضع خلافاً للعجب بالنفسء والتواضع له قيمة عملية كبرى باعتباره 
انه لا يجمد وضع الانسان المسلم عند حد معين» ونقطة معينة من النمو 
والتطورء بخلاف العجب الذي يتصور فيه الانسان انه وصل الى نقطة 
الكمال الاخلاقي والروحيء فيعتقد الانسان عندئذ حرارة المعاناة التي 
تحرك» وتدفع الى امام. والانسان الذي يفقد نار المعاناة ما أسهل ما 
يستحوذ عليه الشيطان. ففي نص عن ابي عبد الله هلي قال رسول الله 
َيهٌ : ان موسى سأل ابليس عن الذنب الذي اذا اذنبه ابن آدم 
استحوذت عليّه؟ قال: أي ابليس: اذا اعجبته نفسه» واستكثر عمله 


وصغر في عينه ذنبه )١(‏ . 


(١)المجلسبيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 02. مصدر سابق» ج 79. ص 27117 ح7/8. 


كيف نصل الى عالم الملكوت 
الثاني: التواضع للمؤمنين: 

ومن ألوان الوعي الذاتي التواضع للمؤمنين وليس المقصود منه التأدب معهم 
واحترامهم وحسن الخلق والمداراة وغير ذلك من التعاملات الخارجية الحسنة 
فان هذا نتيجة للتواضع لا التواضع نفسه اما التواضع فهو الا تشعر بكونك 
اعلى منزلة ودرجة من أي مؤمن تلقاه. أو هو أن تشعر بانك اقل المؤمنين حظأً 
وأخفضهم منزلة. وهو شعور ضروري ومهم بالقدر الذي هو طبيعي من 
الانسان المؤمن» وذلك لان مقياس المسلم في الضعة والرفعة انا هو درجة 
القرب من الله تعالى ومدى قبوله سبحانه للإنسان وقد تعلم إنك أكثر من 
اخيك المؤمن في العلم والثقافة» )ا قد تعلم إنك أكثر خدمة منه للدين 
والمسلمين» بل قد تعلم انك تصلي اكثر تما يصلي» وتعبد اكثر مما يعبد ولكنك لا 
يمكن ان تطمئن الى ان مقامك عند الله تعالى أرفع من مقامه» ومنزلتك اعلى من 
متزلته: :ومن الممكن ان يكون هذا :الانسان الذي تحتقره عيناك ممن ترجو 
شفاعته غداًء لان له سراً مع الله لا تعلمه انت ولا غيرك. ومن هنا يحكي القرآن 


لكريم عن بعض اهل النار قوهم: « وَلأ ما لا نك عاك تاق د 
رار ات عور 0 نهم سخريًاً 1 َاَعَتَ 0 در ©©6 4 رضن 11-57 ] 


وعن ابي جعفر الباقر (ِلثلا عن آبائه عن علي فل قال: ان الله أخفى اربعة في 


اربعة. الى ان قال: وأخفي وليه في عباده فلا تستصغرن عبداً من عبيد الله فربم| 
يكون وليه» وانت لا تعلم )١(‏ . 
والانسان الذي قد يسقط في اعيننا لذنب ارتكبه او خطأ وقع فيه» قد يتوب في 
مستقبله» ويكون في مراتب القرب من الله تعالى» ونبقى نحن في اوضاعنا 
الفعلية. 
ونتيجة لشعور المؤمن بالتواضع للمؤمنين» واحترامهم الذاتي يتسم سلوكه 
معهم بالتقديرء والاحترام» والخدمة والانس يصافح الغني» والفقير» 
والصغير» والكبير» ويسلم مبتدثاً على كل مؤمن» ولو كان عبداً من أهل 
الصلاة هين المؤنة» لين الخلق» كريم الطبيعة جميل المعاشرة... 

فصص وعبر 
قال الإمام الصادق «له : دخل رجلان المسجد أحدهما عابد» والآخر فاسق 
فخرجا من المسجدء والفاسق صدذيق والعابد فاسق. وذلك انه يدخل العابد 
المسجد مدلا بعبادته» يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في 


(١)المجلسي‏ », العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليخ ؛ مصدر سابق » ج 77. ص 2.775 ح7. 
(7)المجلسي », العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 7594. ص ١5‏ ”7, ح71. 


0 كيف نصل الى عالم الملكوت 
كيف كانت لغة الأولياء ليغ مع الله سبحانه؟ 

كانت لغة الانبياء» والائمة يغ مع الله تعالى في منتهي الادب, والتذلل» 
والخضوع لله فيها اعتراف بالتقصيرء والذنوبء والحاح في طلب المغفرة والتوبة 
والقبول» والشعور الدائم بحق الله تعالى عليهم» وبعدم ادائهم لق الله. 

ابليس يصرٌ على استكباره !!! 

وقد حدث ان طلب ابليس من موسى (لِئا ان يدعو الله: تعالى: له حتى ينقذه 
تما هو فيه» و يقبل توبته» ويعود الى ما كان عليه» فجاء موسى عليه السلام الى 
طور سيناء ودعا الله: تعالى: ان يقبل توبة ابليسء. فأجابه: تعالى: | مضمونه: 
«اني انا التواب الرحيم» ولكن بشرط ان تطلب منه السجود لقبر آدم سجدة 
واحدة». فعاد موسى فرحا نحو ابليس فسأله الاخير عن النتيجة» فأجابه 
موسى (ِليلا : ان توبتك مقبولة ولكن بشرط ان تسجد لقبر آدم سجدة واحدة. 
فقال له ابليس بتكبره المعهود: عجباً! إن لم اسجد لآدم وهو حيء فهل اسجد 
الآن لقبره؟ ! 

وهكذا ابت كبرياء ابليس ان يسعد في الدارين» وتقبل توبته عند الله: عز وجل: 
وهذا هو شأن كل من اتبع ابليس وعبده وأطاعه وسار على خطاه. 

ومن الناس من ينزل الى الساحة وكأن السماء قد انشقت عنه فأنزلته رجلا 
كاملاء فيرى انه خير الناس واكملهم, في حين ان الانسان الذي يطغى عليه 
مثل هذا التفكير هو انسان ضعيف العقل» وعلى العكس من ذلك نرى ان 
البعض الاخر يحاول: مهما كان متكاملا: ان يتعلم علم| جديداء ولنا في موسى 


بن عمران فللا خير قدوة فقد بعثه الله تعالى ليتعلم من ذلك العالم» وفي حين ان 
موسى عليه السلام هو نبي من اولي العزم» وصاحب كتابء. ومع ذلك فقد 
امره تعالى :ان يتوجه الى مجمع البحرين ليعلمه درسا في التواضع» فامتثل 
موسى (لي لأمر الخالق وقال انه سيمضي الى تلك المنطقة ولو طال الزمن 
حقباء واخيرا وجد العبد 0 العبد 
الصالح: 8 َالَ إِنَكَ أن سََتَطِيمَ مَىَ صَرَا © وكَيْقَ تير عل مَا ل 
لظ يه 96 49 العف .نل موس تيكل راس 
كال تحدن ننه ع عَصِى لَكَ أَمََا © > [الكهيف: ]. 
عن الإمام الصادق فيلا قال: فأوحى ل إليه: يا موسى بن عمران 
أتدري لما اصطفيتك لوحيي وكلامي دون خلقي؟ فقال: لا علم لي يا رب. 
فقال: يا موسى إن اطلعت إلى خلقي اطلاعه فلم أجد في خلقي أشد تواضعا 
لي منك» فمن ثم خصصتك بوحيي وكلامي من بين خلقي .)١(‏ 

ولعل القائل هؤلاء اولياء وهم القدرة والقابلية على ذلك ونحن لا نستطيع؟ 
الجواب: ان النظرية الاسلامية من مميزاتها انها قابلة للتطبيق ... ونرى هذه 
الصفة أي صفة التواضع عند العديد من العلاء والمؤمنين ... ومنهم .. 


(١)المجلسي‏ » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 47 ص 2373٠١‏ ح4. 


كيف نصل الى عالم الملكوت 
تواضع سلمان الفارسي <4/ 

لما جعل سلان الفارسي لزه واليا على المدائن» ركب حماره وعزم على السفر 
إليها لوحده ولما وصل الخبر لأهل المدائن» هرعوا لاستقباله خارج المدينة, 
وبعد أن طوى المسافة وهو شيخ كبير وكان يمتطي حمار له» وجها لوجه مع 
مستقبليه من أهل المدائن. 

فسآلوه: أبها الشيخ! أين وجدت أميرنا؟ 

قال: من هو أميركم؟ قالوا: سلمان الفارسي من أصحاب رسول الله عَثه . 
قال: أنا سللمان ولست بأميرء فارتجل الناس إكراما وإجلالا له.» وقدموا له 
من الخيول الأصيلة لركوبه. فقال: ركوب هذا ال حار أفضل عندي ومناسب 
ولما وصلوا المدينة أرادوا أن يأخذوه إلى دار الإمارة. 

فقال لهم: أنا لست بأمير حتى أذهب لدار الإمارة» فاستأجر دكانا في السوق. 


يدير أمور الدين والدنيا منه» وكان ما يملكه من الآثاث: وسادة وأناء ماء 


وعصا. 
هذا سلان حتى تعرف كيف أصبح من اهل البيت هخ «قال النبي يديد : سلمان 
منا أهل البيت» )١(‏ . 


(١)المجلسي‏ » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج ١‏ ص .4١‏ 


ومن ثار التواضع عند الأولياء هخ القرب من صاحب العصر والزمان 85. 
منزلة العارف الملكي عند الإمام صاحب الزمان 5 . 
يقول العلامة الشيخ حسن زاده الآملٍ: حكى لنا حجة الإسلام السيد جعفر 
الشاهرودي - والذي هو الآن من علاء الطهران ‏ هذه المكاشفة التي تبين 
عظمة منزلة المترجم له عند مولانا صاحب العصر عليه السلام وقربه منه: قال: 
رأيت ليلة في عالم الرؤيا كأن صاحب الأمر عجل الله تعالى له الفرج جاء مع 
جماعة الى الصحراء ووقفوا لصلاة الجاعة» فتقدمت الى الإمام لرؤية طلعته 
النورانية وتقبيل يده الشريفة» وعندما اقتربت منه رأيت شيخا جليلا واقفا 
قريبا منه ومتصل به وقد ظهرت على محياه آثار الجمال والوقار والجلالة. 
وعندما استيقظت فكرت في ذلك الشيخ من هو حتى كان قريبا ومرتبطا بإمام 
الزمان 5 الى هذا الحد. فأخذت بالبحث عنه وذهبت الى مدينة مشهد فلم 
أجده. وجئت الى طهران فلم أعثر عليه» وأتيت الى قم فرأيته في غرفة من غرف 
المدرسة الفيضية مشغولا بالتدريسء» فسألت عنه فقيل لي: هو العالم الرباني 
الميرزا جواد التبريزي فذهبت لزيارته» فرحب بي وتفقد أحوالي كثيرا وقال لي: 
مق وصلت؟ وكانة قد رآني وعرفني وكان مطلعا على القضية فقررت 
ملازمته. 
وهكذا حالف التوفيق الإل حي السيد جعفر الشاهرودي في التعرف على أقرب 


الناس في عصره الى صاحب الزمان يي » ألا وهو العارف الملكيء والذي يعني 


ةا كيف نصل الى عالم الملكوت 
الارتباط به أنذاك ارتباطا بالمهدي يبيد » وبقي ملازما لأستاذه الى حين وفاته 
حيث قرر بعدها ال حجرة الى النجف ولبث شوطا من عمره هناك )١(‏ . 
الله يأمر بعدم محاسبة المتواضع 
تواضع الزاهد 
نقل أحد تلاميذ الشيخ رجب علي الخياط ان أحد أصدقائه قال: عندما لحد 
الشيخ مرتضى الزاهد في القبر قال ساحة الشيخ: خاطب الباري تعالى منكرا 
ونكيرا مباشرة: لا شأن لكا بعبدي هذا وتركاه لي !! فقد كان طوال عمره 
متواضعا للناس في سبيلٍ ول تلج في قلبه ذرة من الشعور بالغرور والتكبر(") . 
التواضع عند اهل الببت تيا 
وقفة مع الإمام علي بن الحسين السجاد لها 
ومن اروع معاني التواضع لله تعالى والادب معه سبحانه ما سجلته الصحيفة 
السجادية من ألوان الاعتراف بالتقصير ونقد الذات والاستغفار واستشعار 
الضعف والقصور فاقرأ ان شئت من مناجاة الشاكين. 
«إلهي إِلَيْكَ أَشْكو نّفساً بالسّوءِ أَمَارَة وَإِلَ الْحَطيئَةِ مُبَادِرَة وَبِمَعاصيكٌ مُولَعَةَ 
وَلِسَخَطِكٌ مُتَعَرّصَةَ تَسْلّكُ بي مَسالِكَ المهالِكِء وَتَجْعَلي عِنْدَكَ آَهْوَنَ هالك, 


(١)حدرجء‏ رضا محمد حدرج. القصص العرفانية» دار الكتاب العربى. بيروت - لتنا ط١:‏ 
557ء)ص758. 


(١)حدرجء‏ رضا محمد حدرج» القصص العرفانية» مصدر سابق »)ص07 7. 


سه حت لل 


كَثيرَةَ الْعلَلِء طوية الأَمَلِء إِنْ مَسَّها النّرٌّ تجرَعٌ وَِنْ مَسّهَا الخَيُْ نَع ميال | 
اللَعِب وَاللَّهْو كلوه بالْعفْلَة وَالسّهُو... 2 (1). 

ومن مناجاة التاثبين (الي الْبَسَيْنِى الختطايا كَوْبَ مَذَلَتيء وَجَلَلَيى التَبَاعْدُ مِنْكَ 
ياس مَسْكَتتي» وَآماتَ قَلِي عَظيمٌ جنايتي» فَآحيه يَْبَة نك يا آمَلِ وَبُْيِي 
ويا سُؤْل وَمُنْيتيء قَوَ عِزَّتِكَ ما جد لِذّنوي سِواكَ غافراًء وَلا آرى لِكَسْري 
غَيْرَكَ جابراًء وَقَدْ حَصَعْتٌ بالإنابة إلَيِْكَه وَعَتَوْتْ الإشتكاتة لَدَيْكَء إن 
طَرَدْنّتي مِنْ بابك فَبِمَنْ أَلُوذ وَإِنْ رَدَدتّي عَنْ جَنابك فَبِمَنْ أَعُوذْ فوا سَفَاهُ 
مِنْ حَجْلَتي وَافتيضاحي ... ) (؟). 

واقرأ في الصحيفة تجد الكثير من هذا الادب الرفيع. حتى لتكاد تشعر بان قلب 
زين العابدين (ِللا يتقطع من خشية الله وشدة التألم من التقصير والمخالفات, 
ولأننا لا نعيش معنى للأدب لله» ونتناسى ان كل امام مهما كان وكل نبي له 
مخالفات وتقصيرات داخل إطار العصمة, فأننا نحاول ان نصنع المشاكل» ونثير 
الابحاث الطويلة» ونحاول ان نجمع الاجابات المختلفة عن السؤال القديم: 
كيف يمكن لزين العابدين وهو الامام المعصوم ان يعترف بالذنوب 
والتقصيرات والمخالفات امام الله؟ وننسى ان زين العابدين لو آمن بانه لا 


تأضدزر القن ول كالثة عتدة» كا كان عضوم عمال :من الاحوال: 


(١)القميء‏ الشيخ عباس محمد رضا القمي, مفاتيح الجنان» دار التعارف للمطبوعات» ط "ا 5 ١57‏ 
ه. مقطع من مناجاة الشاكين. 


(١)القميء‏ الشيخ عباس محمد رضا القميء مفاتيح الجنان» مصدر سابق» مقطع من مناجاة التائبين. 


0 كيف نصل الى عالم الملكوت 


تج التوامع 
.١‏ انتشار المحبة والموذة بين الناس: قال الإمام علي 2 : «ثمرة التواضع 


.)١()»ةبحملا‎ 


6و 93 


السلامة »)(؟). 

“”. المهابة والاحترام من الناس: قال رسول الله يي : «ما تواضع أحد ألا رفعه 

الله تعالى) (37) . 

5. الطاعة والشكر للخالق العظيم: قال الإمام علي هلا : «بالتواضع نتم 

النعمة )(5). 

5. نشر الفضيلة والاخلاق الحميدة: «قال الإمام علي «ل : «التواضع ينشر 
الفضيلة )(0) 


(١)آمدىء‏ عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلمء انتشارات دفتر تبليغات اسلامى 
قم ١777‏ هجري شمسي » رقم 011/4. 

(؟) المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج الاء ص 217١‏ ح١١.‏ 

(7)المجلسي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج الا ص 2177 ح7. 

(5) المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج ١ص .4١‏ ح١7.‏ 


(4)آمدىء عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلم» مصدر سابق» رقم .0117١‏ 


هل هناك عوالم غير عالم الدنيا تؤثر في مستقبل ومقامات 
الإنسان؟ 


- 
< س مار ميج 


قال تعالى « وَإِدَ أَمَدَّ مَيْكَ عن بن 0 عن طهورهز دَرِكَهْرْ وَاشْهَكَهْرٌ ع1 
ات 55 فَالَواْ بق 

له 

تمهيد: قال العلامة المازندراني )١(‏ يفهم من الروايات أن التكليف الأول وهو 


5 


ولا و2 القندة: إذا كا عن 


ما وقع قبل التكليف في دار الدنيا بأرسال الرسل وإنزال الكتب متعدد الأول 
كان في عالم الأرواح الصرفة. الثاني كان وقت تخمير الطينة قبل خلق آدم منهاء 
الثالث كان بعد خلق آدم منها حين اخرجهم من صلبه وهم ذر يدبون يمينا 
وشمالا وكل من أطاع في هذه التكليف الثلاثة فهو يطيع في تكليف الدنيا وكل 


()ال مازندراني» مولى محمد صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» تحقيق السيد علي عاشورء دار 
احياء التراث العربي - بيروت» ط5 5796١هه‏ ج8, باب آخر من اخبار طينة المؤمن والكافر» 


.١6 ص‎ 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
بالأطفال والمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبي وهم لا يعقلون وغيرهم من 
ذكر في محله. 

سؤال: هل هذا الكلام أصل في رواياهم هكم ؟ 

الجواب: نعم هناك روايات عديدة في هذا المجال وبينت مواضيع وعناوين 
مختلفة وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال متون الروايات او الشرح ومن 
تلك الروانات: 

ف مموق زوانة أشترهاة ينال انحر لعن قزل 18541 وذ عد 
رَبك عن بق ءَادَمَ عن ظهُورهز تمر وَأَشْهَكَهْرَ ع1 أده أله 
ِرَيم فالا بق سَهدئاً أن مَمُولوا يَومَ الْتبَمَةِ إِنَا ًا عَنْ هذا 
عفلِينَ © 4 [الأعراف: 117] فقال وأبوه يسمع ليلا حدثني أب أن الله 
كلك قبض من تراب التربة ألتي خلق منها آدم «ل فصب عليها الماء 
العذاب الفرات ثم تركها أربعين صبحانا ثم صب عليها الماء الاجاج 
فتركها أربعين صباحاء فلم| اختمرت الطينة أخذها فعركها عركا شديدا 
فخرجوا كالذر من يمينه وشاله. وأمرهم جميعا أن يقعوا في النار, 
فدخلوا أصحاب اليمين» فصارت عليهم بردا وسلاما وأبي أصحاب 
الشهال أن يدخلوها(١).(1١).‏ 


() المازندراني» مولى محمد صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» تحقيق السيد علي عاشور, 


مصدر سابق» باب آخر من اخبار طينة المؤمن والكافر» ص72 .١‏ 


© ...عن زرارة» عن أبي جعفر (ِبِلا قال: لو علم الناس كيف ابتداء الخلق 
ما اختلف اثنان» إن الله عز وجل قبل أن يخلق قال: كن ماء عذبا أخلق 
جنتي وأهل طاعتي» وكن ملحا اجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي 
ثم أمرهما فامتزجاء فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن» ثم 
أخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم كالذر يدبون, 
فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام» وقال لأصحاب الشهال: إلى 
النار ولا أبالي» ثم أمر نارا فأسعرت» فقال لأصحاب الشهال: ادخلوهاء 
فهابوهاء فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا فدخلوهاء فقال: كوني بردا 


(1) الشرح قوله © وَإِذْ أَمَدَ رَبْكَ عن بق َم من ظمُورهَِ دَرَيضْرَ © * [الأعراف: 117 من 
ظهورهم بدل من " نبي آدم " بدل البعض من الكلء والمراد بأخذ الذرية من ظهورهم أخرجهم من 
أصلابهم نسلا بعد نسل و اشهادهم على أنفسهم فآن مواد الكل كانت موجودة في صلب آدم على 
ترتيب وجودهم فبل هذه النشأة فأخرجهم من ظهور بني آدم اخراج من ظهر آدم وصلبه فلا نيافي 
ما دل على أن الإخراج من ظهر آدم وصلبه» ويؤيده ما نقل عن ابن عباس من " أنه تعالى لما خلق آدم 
مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقا إلى يوم القيامة فقال: ألست بربكم قالوا بلي فنودى 
يومئذ جف القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة وروي أن الذرية كانت في صورة إنسان على مقدار 


الذر. 


0 العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
وسلاما فكانت بردا وسلاماء فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلناء فقال: قد 
أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فثبت الطاعة والمعصية فلا يستطيع هؤلاء 


أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء(١7(.)1)‏ : 


() المازندراني» مولى محمد صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» تحقيق السيد علي عاشور, 
مصدر سابق» باب آخر من اخبار طينة المؤمن والكافر»ه ص7١‏ . 

(؟) الشرح قوله (لو علم الناس كيف ابتداء الخلق) خلق الله تعالى الارواح بعدوا فقها في فطرة 
الإيهان على مراتب متفاوتة في الإيهان والكمال والإدراك» وخلق الأجساد من مواد مختلفة بحسب 
اختلاف الأرواح فيا ذكر» ووضع كل واحد منها فيا يليق به» ولو علم الناس كيفية تلك المراتب 
وكميتها وتفاوتها في قبول الكمال ما اختلف اثنان ولا يعير صاحب الكمال صاحب النقص وهذا لا 
ينافي تعيير من بدل فطرته الاصلية وغير استعداده الذاتية بقبح أعماله وسوء أفعاله وترك السعي فيا 
خلق له وطلب منه ويليق به» ومذام الشرع كلها من هذا القبيل. 

توضيح لعبارة (ولا يعير صاحب الكمال صاحب النقص: ولا يعير صاحب الكمال صاحب النقص 
" ان كان المراد بصاحب النقص أهل المعاصي فأول من عيرهم الله تعالى نفسه ولعنهم وبعده الملائكة 
والأنبياء والأولياء في آيات كثيرة وأحاديث متواترة» ولو كان مضمون هذه الرواية حقا لبطل كتاب 
الله تعالى والأحاديث النبوية وإجماع أهل الحق» وإن كان مخالفة فرعون لموسى [ لعيب في طينته ولم 
يجز تعييره كيف يذمه ويلعنه الله والملائكة ويتبرء منه أتباع الأنبياء واليهود والنصارى والمسلمون. 
قال العلامة المجلسي 2ن أنبا من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار ومما يوهم الجبر ونفى 
الاختيار» ولأصحابنا رضوان الله عليّهم فيها مسالك: 

الأول: ما ذهب إليه الأخباريون هو أنا نؤمن بها جملا ونعترف بالجهل عن حقيقة معناها... 
الخامس: أنه لما كلف الله تعالى الأرواح أو لا في الذر واخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشر باختيارهم 


تفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه. انتهى ملخصا وهو حسن جدا.) 


© ...عن أب عبد الله هليلا قال: قلت له: جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن 
كيسان. قال: أما النسب فأعرفه وأما أنت» فلست أعرفك قال: قلت له: 


قوله (قال كن ماء عذبا) كلمة كن إشارة إلى ارادته وجود ما فيه حكمة مصلحة وقدرته عليه من غير 
لفظ ولا صوت ولا نداء ويفهم منه ان الماء العذاب أصل المؤمن ومنه شرافته ولينته وأن الماء الاجاج 
وهو بالضم الماء الملح الشديد الملوحة أصل الكافر ومنه خساسته وغلظته وامتزاج المائين سبب 
لتحقق القدرة على الخير والشر والقوي القابلة للضدينء وتولد المؤمن من الكافر بالعكس لا في 
أحدهما من أجزاء الاخر وصفاته ورائحته» ... ولعل خلق الجنة والنار من المائين اشارة إلى أنهار 
الجنة وطراوة أشجارها من الماء الأول ومياه النار ونمو أشجارها كالزقوم من الماء الثاني قال الله 
تعالى أنبا شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤس الشياطين. قوله (ثم أخذ طينا من أديم 
الارض) المراد بالطين ما امتزج بالمائين وخمر بها ...» وبأديم الارض ما ظهر منهاء وبالآرض ما 
يشمل أرض النار وأرض الجنة الغرض من عركه ودلكه إخراج مادة كل من المؤمن والكافر عن 
الاخرى تميزها عنها وإخراج كل واحد منهما من مادته كا أشار إليه بقوله " فإذا هم كالذر يدبون " 
وجه التشبيه الصغر والحركة فقال والآفات وقال لأصحاب الشمال إلى الجنة متلبسين بسلام مني 
وبركات أو سالمين من الموت والآفات وقال لأصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي لعدم الاعتناء بهم» 
ثم أمر نارا فأسعرت أي أتقدت واشتعلت فقال لأصحاب الشمال ادخلوها إلى آخره. 

والغرض من هذا التكليف ابراز المعلوم واظهار انطباق عمله به والممتثل بالتكليف ني هذه الدار هو 
الممتثل مهذا التكليف. والراد هو الراد. والتطابق بين الامتثالين وعدمها لازم ى) أشار إليه بقوله " 
فثبتت الطاعة والمعصية فلا يستطع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء» ولا هؤلاء من هؤلاء» وليس عدم 
استطاعتهم نظرا إلى ذواتهم بل بالغير فلا ينافي تكليفهم في العالم الشهودي لتكميل الحجة عليهم. 
المصدر" المازندراني» مولى محمد صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» مصدر سابق» ج8 2 


.١ 72-١6 ص‎ 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
التجارات وغير ذلك» فأخالط الرجل فأرى له حسن السمت وحسن 
الخلق و [كثرة] أمانة ثم افتشه فأتبينه عن عداوتكم واخالط الرجل 
فأرى منه سوء الخلق وقلة أمانة وزعارة ثم افتشه فأتبينه عن ولايتكم. 
فكيف يكون ذلك؟ فقال لي: أما علمت يا ابن كسيان أن الله عز وجل 
أخذ طينة من الجنة وطينة من النار» فخلطه| جميعاء ثم نزع هذه من هذه 
وهذه من هذه ف) رأيت من أولئك من الأمانة وحسن الخلق وحسن 
السمت فم| مستهم من طينة الجنة وهم يعودون إلى ما خلقوا منه» وما 
رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق والزعارة فمها مستهم من 
طينة النار» وهم يعودون إلى ما خلقوا منه. )١(‏ 


() الشرح قوله (اما النسب فأعرفه) كان المراد بالنسب كيسانء ولعله كيسان بن كليب من 
أصحاب علي والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي © وهو أيضا لقب مختار بن أبي 
عبيد المنسوب إليه الكيسانية. والمراد بمعرفته بالرؤية وبعدم معرفة ابنه عبد الله عدم معرفته بهاء 
ويؤيده قوله " اي ولدت الخ " على الظاهرء ويمكن أن يكون كناية عن عدم ايمانه اذ لو كان مؤمنا 
لعرفه لانهم فخ كانوا يعرفون شيعتهم وأساءهم وأساء آبائهم كما دلت عليه الروايات المعتبرة. 
قوله (اني ولدت بالجبل) قيل المراد بالجبل كردستان بين تبريز وبغداد مدان وغير ذلك. قوله (فارى 
له حسن السمت) هو السكينة والوقار وهيئة أهل الخير والصلاح يقال: سمت الرجل سمتا من ... 
إذا كان ذا سكينة ووقار وهيئة حسنه. قوله (وكثرة أمانة) في أموال الناس وعهودهم وأسرارهم. 
قوله (ثم افتشه فاتبينه عن عداوتكم) أي متجاوزا عن بدايتها إلى هايتها أو على عداوتكم أو من 
عداوتكم لأن حرف الجر يجئ بعضها بمعنى آخر كما صرح به أئمة اللغة وعلى التقادير فيه مبالغة في 
عداوته أما الاول فظاهر وكذا الثاني على الاستعلاء» وأما الثالث فلانه يفيدان التفتيش مقارن 


لوجدان عداوته.» وانما يكون ذلك لكالا فيه. قوله (وزعارة) عطف على قلة أو سوء الخلق. وهي 


0 


اذن هناك تكليف في عدة عوالم ومنها عالم الطينة وعالم الذر لما دور كبير في 
تحديد مصير الإنسان في عالمي الحياة الدنيا والاخرة وذلك بحسب طاعة 
الانسان لمولاه وقد سئل النبي يد بأى شيء منت الأساة وان عدت 
آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حيث 
أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فكنت أول من 
قال بلى» فسبقتهم بالإقرار بالله 5ن(1).... ومن هنا يتبين معنى الحديث القائل 
(0) «السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه»(7). 


الفساد والفسق وسوء الخلق والخبث والفزع من كل كريبة والإضطراب منها. قوله (فكيف يكون 
ذلك) ظن أن وليه طيب وعدوه خبيثء فينبغي أن يكون الأمر على عكس ما وجدناه فلما وجد 
خلافه سأل عن سببه. قوله (فخلطه جميعا) وبذلك يختلف أحوالهم وصفاتهم في الدنيا كما أشار إليه 
بقوله " فا رأيت في أولئك " وحاصله أن ما في كل واحد من المؤمن والكافر من صفات الاخر أمر 
عرضي حصل له باعتبار نماسة الطينتين ومجاورتب| ورائحته| لا كتساب طينة الجنة رائحة من طينة 
النار وبالعكسء وإن الاخلاق الذميمة لا تناني الإييان ولا تدفعه. والأخلاق الحسنة لا تنفع مع 
الكفر وان كان ذلك موجبا لنقصههم! فكل يعود إلى ما خلق منه. 

)١(‏ الكليني» ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. أصول الكافي» مصدر 
سابق» ج56» باب مولد النبي ييه ووفاته» ص» ح7. 

(0) المازندراني» مولى محمد صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» مصدر سابق» ج١21‏ ح9”, 
ص 556. 

(*) الشرح: وذلك أن الله سبحانه علم سعادة كل شخص وهي ثباته في سبيل الله وسلوكه فيه 
وعلم شقاوة كل أحد وهي سلوكه في سبيل الطاغوت وثباته فيه فالسعيد سعيد في الأزل والشقي 


شقي في الأزل ولكن لما كان وجوده العيني وانطباق العلم بالمعلوم في هذا الوقت وهو أول وجوده 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
ومن هنا نفهم لماذا المدد الإلمي الخاص لبعض الناس قال تعالى # وَزَحَمَقٍ 
وَسِعَتَ عل َي مَمََحَبَْا لِلَدِنَ ينوت * [الأعراف: 157] الرحمة 
الاولى» # وَيَتمَقٍ * لكل شيء. والثانية ‏ مَسَأَحَيْبّهَا * لأهل الطاعة 
والتقوى. 

وعل هذا نجد هناك ناذج من غير الانبياء والاوصياء #خ قد شملتهم الرحمة 
الخاصة من النطفة الى الميلاد وباقي العوالم ... وها نحن نذهب برحلة في هذا 
المجال ولمختلف العوالم وتحت عنوانين هما: 

الأول: الجنين يتحرك بشدة يشعر الام بشبهة الطعام )١(‏ 

نقلا عن لسان والدة العارف الشيخ رجب علي الخياط قدس سره الشريف كما 
ينقلها هو العارف نفسه وأمه تحدثه: «احين| كنت في بطني جاء والدك - الذي 
كان يعمل في مطعم لبيع الكباب - ذات ليلة بكباب إلى منزل فأردت أن آكل 
منه إلا إنك أخذت تتحرك بشدة وترفس برجليك في بطني فراودني شعور 
بوجوب الامتناع عن تناول شيء من ذلك الطعام وامتنعت عن الأكل وسألت 
والداك فقال: الحقيقة هي أنني جلبت هذا الطعام بدون علم وإذن صاحب 


المطعم فلم آكل شيئًا منه». 


في بطن أمه نسب في هذا الوقت إليه السعادة والشقاوة/ المازندراني» مولى محمد صالح المازندراني» 
شرح أصول الكافي» تحقيق السيد علي عاشور» مصدر سابق» ج١١»‏ ص 406 . 


2000 الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مؤسسة التاريخ العربي »بيروت - لبنان» ص١‏ ؟. 


الملك والملكوت 
وهذه الحكاية تدل على أن والد الشيخ لم تكن له صفات جديرة بالذكر. وقد 
نقل عن سماحة الشيخ أن «إحسان أبيه وإطعامه لأحد أولياء الله أدى إلى أن 
يخرج هو من صلب هذا الأب» وهذه ايضا قاعدة ضخمة في المنظومة 
الأخلاقية وهي ان احسان الاباء للمؤمنين والايتام والمعوزين ...يؤدي الى 
نتائج طيبة ومنها إنجاب اولاد صالحين او على الاقل عرامل مساعدة لإنتاج 
و لطا ا ره َدَارٌ هَكَانَ بِعُلَمَينِ 
م نا 
عَلُعآ أ شُدَهُمًا وَسَحَخْجَا حَرَهُمًا 0 7 

الثان: رحلة عرفانية لمشاهدة شخصين من عالم الذر الى عالم 

:) ١(ايندلا‎ 

الشخصية الطالحة 
يقول أحد العرفاء قال لي دليلٍ وهو يتحدث عن عالم الذر: هلم الى روح حان 
سفرها الى عالم الدنياء هلم نرافقها لنرى ما يجري عليها. 
وعندما هززت رأمي موافقا قال: ان اردت ان تدرك حقيقة الدنيا من كل 
ابعادها عليك ان تقوم ببعض ما يلٍ: 
اولا: ان تعود الى الزمن الماضي قدرا من القرون فهذا يسرع في وصول مقصدنا 


ولؤيزاغنا الزهان حيعد: 


.7 759 الابطحيء العلامة السيد حسن الابطحيء بين يدي الأستاذ» ترجمة كمال السيدء ج؟' ص‎ )١( 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
ثانيا: نتتحرك مع بعض الارواح التي حان موعد سفرها الى الدنيا كلا على حدة 
لنرى كيف تتعامل مع الدنياء وما هي احوالماء وما ستقوم به من اعمال؟ قلت: 
لا بأس. نفعل هذا. 

فاخذ الدليل بيدي الى ما قبل أكثر من ألف واربعمئة عام» وبالضبط الى مكة. 
حيث النبي صل الله عليه واله وهو يصدع بأمر الله ويدعو الناس الى الهدى 
ودين الحق» فهذا الزمان هو أفضل زمان لمعرفة حالات الناس. 

فهلم لنرى اولا أحد الاشقياء من الذين فتنتهم الدنيا ببريقها الخنلاب» فسحق 
روحه؛ وداس على فطرته. هلم لننظر ما يقع» وكيف يتعامل مع النبي صل الله 
عليه واله. لهذا رحت اتابع روح أحد الذين حان سفرهم الى الدنيا ومغادرة 
عالم الذر انه أحد الذين لم يعاهدوا الله على الميثاق بالوفاء فكان من 
الاشقياء(1١).‏ في البداية» وقبل خسمة أشهر من مجيئه الى الدنياء خلق الله له بدنا 
كالذي كان له في عالم الذرء ووضعه في رحم امرأة عاهرة» وهكذا قدر له ان 
يلج الدنيا من هذه البوابة» ولذا اراد ان يرفض لأنه كان قبل ذلك في عالم واسع 


رحب ينعم بالصفاء. 


)١(‏ قال رسول الله يَيلْدَ لعلي هل : «انت الذي احتج الله بك في ابتداء الخلق حيث اقامهم اشباحاء 
فقال لهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: ومحمد رسولي؟ قالوا: بلى» قال: وعلي امير المؤمنين؟ فأبى 
أكثر الخلق جميعا الا استكبارا وعتوا عن ولايتك الا نفر قليل» وهم اصحاب اليمين»/ المجلسي ١‏ 
العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة 


الاطهار 82خ » مصدر سابق » ج15 . ص07١1.‏ ح١".‏ 


الملك والملكوت 


فكيف يطيق ظلءات الرحم والبطن» وكيف يطيق هذا المكان الضيق خمسة 
أشهر يغتذي خلاهها على دماء الحجيضء ولكن انّى له مقاومة امر الله. 

وهكذا حلت الروح في بدن لا حول ولا قوة» في رحم, مدة خمسة أشهر ليخرج 
من المكان الذي يخرج منه البول ويدخل عالم الدنياء وهو ما يزال عاجزا لا 
يستطيع عمل شيء» وقد نسي كل معلوماته» الا من بعض الادراكات البسيطة 
لقد نسي كل شيء» وأصبح كما خلقه اول مرة في عالم الارواح وعالم الذر» مع 
فارق واحد انه الآن يتذكر شيئا فشيئا ما نسيه من حقائق» وهي مستودعه في 
فطرته. 

انه يريد ان يتذكر المعلومات التي نسيها فيعمل بها ويمتحن بهاء لكنه انخدع 
بزخرف الحياة» واخذته الحواس الخمس الى نوم عميقء فانتهي نومه الى موت 
روحه وصيرورة قلبه حجراء لقد عميت بصيرته» فهو لا يسمع ولا يبصر ولا 
يستطيع ان ينطق بالحق» بل لا يستطيع ان يدرك الحقائق قال تعالى * صَدٌٌ بُكرٌ 
ع فَهْرَ لا يِتَجِعُونَ © * [البقرة: .]1١8‏ 

لم أكن أدري انه ميت» ولذا عندما رأيت روحه في الفلاة بدا لي نائماء وكانت 
مختلف الحيوانات تنهش فيه. حاولت ان اوقظه ولكن دون جدوى. 

كان حيوان «حب الدنيا» ينهش فيه» ونار «الحسد» تلهبه» وحيوانات مثل 
«حب الحاه» «الرياسة» و«القسوة» تختطفه. اما هو فقد كان غارقا في النوم. 
وأدركت حينئذ الا امل في حياته» ورحت أفكر في هذا المصير الذي وصل اليه. 


ترى ما الذي جره الى هذا المصير ؟! 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
لقد كان يعاني في عالم الذر من بعض الامراضء وظهرت عليه في مرحلة 
الطفولة ولم يبادر الى علاجها. 

ولجهله هذا كانت حالته تتفاقم سوءء واصبحت مستعصية على العلاج. 

اخذ دليلٍ بيدي وقال: انتبه للأمراض الروحية» واحذر منها في دنياك. ان 
امراضا مثل «حب الدنيا»» «حب الحاه» «الرئاسة» «القسوة» هي امراضق 
خطيرة وقاتلة. 

والآن هلم الى مكة في زمن النبي صل الله عليه واله انه الآن يريد هداية الناس 
الى طريق الله. انظر الى هناك. الى ذلك المرتفع. انه رحمة لكل العالمين انه يريد لهم 
ا ا م ل لك 1 اد 
عَيَكَ الْقْرََارت َوه © + [طه ١-؟],‏ 

الله سبحانه يشير الى ذلك الانسان الذي كنا نتحدث عنه ورأيناه نائ) في 
الصحراء قال تعالى # إن ألَدنَ كَمَرُوأ سوك عَلَيْهِرَ َلَدَرْتَهُْرَ أو لَرَ مْدْرَهُمْ 
ى 20 ويم در مهو 4 18 2 عد رف دس رك 
لا مَقْمِونَ © حَمَمَ الله عل لوبهم وَل سَمَعِهِمَ وع10 أحلرهرٌ جْسُوة 
وَلَهْرَ حَدَاُ عَظِيِمٌ © * [البقرة: 5-/]. 

لقد مات هؤلاء وامثاله موتا روحيا لا امل فيه ابداء ولذا مما يقول الله سبحانه 
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شين © * [الزخرف: #2014٠‏ حَنَمَ أنه عَلّ 5لوبهة وَعَلّ سَمَعِهِرٌ وَعَى1 
رهز عو ' وَلَمُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ © * [البقرة: /1] وغرقت في تأملاتي 
وأدركت عندها ان بعض الناس الذي نعدهم احياء انما هم موتى» فالذي لا 
يسمع صوت النبي ولا يصغي لكلاته» والله سبحانه يقول لنبيه ان) هم موتى. 
وإنك لا تسمع من في القبور» قال تعالى 7# ضَدٌ 54 عَم فَهْرْ لا يَِجِعُونَ 
©* [البقرة: 14]. 

وقال لي دليلي: انظر في سيرة هذا الشخص لترى حقيقة حاله» وعندما نظرت لم 
أجد فيه سوى بقايا الحيوان! 

همه بطنه وقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ِليلا عن هو لاء «من كان همه ما 
يدخل في بطنه» كانت قيمته ما يخرج من بطنه» (1) » وما يرتدي من الحلل 
الفاخرة وما يتحلى به من الجواهر» ما يجعله متكبرا مغرورا. 

م يفكر يوما بهدفه من الحياة» ولماذا خلق؟ انه ميت بكل معنى الكلمة» وليس 
في وجوده بقايا من الانسانية. 

هكذا عاش حتى انفصلت روحه عن جسده. حينئذ انفتحت رؤيته ليرى 


و 
حَفَةِ 2 من هذا 


لحقائق ولكن بعد فوات الاوان قال تعالى # لأَيَدَ كُتَ فى 


)١(‏ آمدى, عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى 


قم ١5‏ هجري شمسيء رقم /ا/1091. 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 


ل ل 

وهنا قال دليلي: في الوقت الذي تموت فيه حيوانية الانسان لحظة الموت تنبعث 
انسانيته» وسيكون آنذاك كطالب في قاعة امتحان» شارد الذهن, لم يحضر 
للامتحان لكي يؤديه» ثم يغادر قاعة الامتحان ليرى نتيجته راسبا. اية حالة 
اذن هي حالته. انه غارق في حزن مرير. 

ان حزن اولئك الناس في يوم يفوق حزن الطالب الراسب مئات المرات» 
وخاصة وانه لن يكون هناك فرصة لإعادة الكرّة قال تعالى # حَقَِّ إِذَا جَاءَ 
متك لون رد د فل لحان ود 9 
ِنَّهَا كَلِمَهُ هْرَ فَلْها ومن وَرَآيهم بر ركع إل كه يِبَعَنْونَ © 4 [المؤمنون: 


ّ 


قال لي معلمي: اخذني دليلٍ يوما في عالم المكاشفة الى عالم الذرء اعادني نحو 
الماضي السحيقء وعرفني على روح تتأهب للسفر الى الدنياء هذه الروح تختلف 
عن تلك,. فهذه وفية للميثاق الاللمى» من اجل هذا هيأ الله سبحانه وسائل طيبة 
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للسفر )١(‏ ولم يكن هذا سوى ثمرة موقف الوفاء للعهد والميئاق» فاستقرت 
نطفة في رحم طاهر من اب صالح .)١5(‏ 

ومع هذه الوسائل لم تكن الروح مبتهجة بهذا السفر» وكانت تشعر بالوحشة. 
قال دليلٍ بعد ان رأى دهشتي: انت لا تدرك الفرق بين العالمين» الروح هنا 
تعيش في عالم مفعم بالصفاء»ء مغمور بالنور. انظر الى الدنيا انها مكان ضيق 
غارق في الظلمات. اين هذا المكان من هذا العالم المغمور بالضياء والسلام ؟! 
بعض الارواح تدرك هذا الفرق» فهي لا نحب استبدال الضوء بالظلام» 
والسعة بالضيق. 

لكن الارواح عندما تلج عالم الدنيا تنسى عالم الذرء وتستآنس شيئا فشيئا بالعالم 


الجديد. ولو إنك اطلعت على سعة هذا العالم لهمتفت: (وضاقت الارض». 


)١(‏ علي بن الحسين. للا عن البري. عن ابن محبوبء عن الحسين بن نعيم الصحافء. قال: سألت 
الصادق «لكا عن قوله: « هو أرّى حَلقَيٌ فنك آذه ومسي موود وَآَنَهُ بمَا َكَمَلُونَ بَصِدٌ © » 
[التغابن: ١‏ فقال: «عرف الله كَبْكَ ايا نهم بولايتناء وكفرهم بتركها يوم اخذ عليهم الميثاق وهم ذر في 
صلب آدم 282). 

...عن جابر الانصاري ِل وبالأسناد عن أحمد بن عبد المنعم. عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي 
جعفر ليلا عن جابر قال: قال رسول الله مَدْةٌ لعلي بن أبي طالب «ل: ألا ابشرك ألا أمنحك؟ قال: 
بلى يا رسول الله قال: فإني خلقت أنا وأنت من طينة واحدة» ففضلت منها فضلة فخلق منها شيعتناء 
فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمهاتهم إلا شيعتكء فانهم يدعون بأساء آبائهم لطيب مولدهم / 
المجلسي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق, ج /7” »ص ١5١‏ » باب الطينة والميئاق» ح117. 


العوالم الغيبية وأثرها في مستقبل الانسان 
وفي النهاية عندما بلغ الجنين شهورا اربعة حلت به الروح» ثم بعد خمسة أشهر 
يدخل عالم الدنيا ويفتح عينيه على هذا العالم الجديد» لكنه ومنذ نعومة اظفاره لم 
يفكر الا بتزكية نفسه وسلوك طريق التكامل الانساني. 

ولا تظن انه مجبر على ذلك. كلاء ولكن ظروف حياته» وطهارة نفسه. جعلته 
منسجما مع اعمال الخير» وان يفي بعهده الذي قطعه على نفسه في عالم الذر. 
واما مسآلة تكليف الاطفال في عالم الاخرة هذا ما سنتعرف عليه من خلال 


بحث لاحد الاعلام في البحث اللاحق. 


حقائق عن النبي واله فثك في العوالم التي سبقت عالم الدنيا 
ودورهم في تكامل النفوس في الدنيا والآخرة 


2 006 


قال تعالى « وَإِدْ لَمَدَّ رَبَْ م بن ان 
ميق الك رويك ذاو تل تهتنا لحولا و2 السمّة إن كا عن 
هذا عَفَلِينَ © 4 [الأعراف: .]١7/7‏ 

تمهيد: قال العلامة المازندراني(١)يفهم‏ من الروايات أن التكليف الأول وهو ما 
وقع قبل التكليف ... وهنا تكليف خامس يقع في القيامة وهو مختص بالأطفال 
والمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبي وهم لا يعقلون وغيرهم ممن ذكر في 
عل 

هذا التكليف محل اخذ ورد بين العللماء منهم من يقول به ومنهم من يقول هو 
تكميل لنفوسهم خصوصا لى الاطفال واليك طرف من تلك الروايات: يقول 


مصدر سابق» ج8» باب آخر من اخبار طينة المؤمن والكافر » ص .١5‏ 


ا حقائق عن النبي واله هيخ في العوالم الغيبية 
العلامة محمد حسين فضل الله ثتتنك )١(‏ : ...والنصوص الواردة في المقام على 
طائفتين: 

الأولى: ما ورد في حكم أطفال المؤمنين 

والثانية: ما ورد في حكم أطفال غير المؤمنين 

وفيا يلي نتناول المسألة وفقاً للتقسيم المذكورء لا سيم| أنه تقسيم معتمد من 
علماء الكلام أيضاء هذا مع أن النتيجة في المقامين قد تكون واحدة كما سنرى. 
أطفال المؤمنين 

فيما يرتبط بأطفال المؤمنين» فثمة اتفاق بين علمائنا على أخهم مخلدون في الجنة مع 
ذوبهم المؤمنين» وربما استشهد بعض المفسرين على ذلك بقوله تعالى 9 فَأَأَثِينَ 
اموأ وَآسَحتَهَْ درَيهُر يمن لَلَقََا بهذ دَرَبتَهُمَ وآ التَنَخْر مَِنْ عَمَلِهِم ين 
تََءٍ كل أمري يمَا كسَبَ رَهِيدُ © 4 [الطور: ١‏ 7]» بحمل الذرية على 
إطلاقهاء فتشمل الصغار والكبار» وقد يستفاد ذلك من بعض الروايات 
الواردة في تفسير الآية(؟) . 

ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال: إن الآية لا ربط ها بالأطفال» وإنما هي 
ناظرة إلى البالغين بدليل قوله: "واتبعتهم ذريتهم بإيمان"» فإن اتباع الأبناء 
لآباتهم في الإيهان لا معنى له في الأطفالء وإنا يتم في البالغين ىا لا يخفي. 

/ مقتبس من موقع مؤسسة ساحة الفقيه المجدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله ثنتتك‎ )١( 
.701/ جريدة بينات نشرة العدد /701 مصير الأطفال يوم القيامة(١/ ؟) / العدد‎ 


(؟) راجع: تفسير القمي 77/7 ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ”7/ .51١‏ 


إلا أن عدم تمامية دلالة الآية لا يضر با [نعتقده](١):‏ من أن أطفال المؤمنين 
خلدون في الجنة» فإن هذا مضافاً إلى أنه مما يحكم به العقل ‏ قد وردت فيه 
الروايات العديدة» من قبيل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله هلإلا قال: إِنَْ الله 
تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين» يغذوانهم من شجرة في الجنة 
لها أخلاف كأخلاف البقر في قصور من دُرّء فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطَيّبوا 
وأهدوا إلى آبائهم» فهم ملوك في الجنة مع آبائهم(5) . 

وَتَدكر روايات أخرى أنه يدفع بأطفال المؤمنين ‏ إذا ماتواء ولم يكن أحد من 
ذويهم قد سبقهم إلى العالم الآخر_إلى السيدة فاطمة الزهراء لا لتغذوهم حتى 
يَقَدِمَ أحد ذويهم فتدفعهم إليه. (09» ولا منافاة بين الخبرين إذ من الممكن أن 
يدفع بعضهم إلى إبراهيم وسارة» وبعضهم الآخر إلى الزهراء عليها السلام 
أيضاً. 

وفي ضوء ذلك لا بِدٌ أن نرفع اليد عن أية رواية أخرى تنافي ما تقدم» من قبيل 
الزواية النين #يحدث عن أن أطفال المؤمين يُكَلَفَون يع القيامة بول ثار 


)١(‏ أصل الكلمة في البحث [ب| قلناه واستبدلناها من اجل تنسيق الكلام لآننا حذفنا مقدمة البحث 
للاختصار. 
(؟) التوحيد97”, الفقيه:/ .594٠١‏ 


(8) الوحيد يي و 


ا حقائق عن النبي واله ليخ في العوال الغيبية 
معينة تعد ل هم فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ثم يدخل إلى الجنة» ومن 
عض :سيق إلى النان 70010 

» فمثل هذه الرواية لا يمكن الوثوق بهاء لما ذكرناء ولما سيأتي من ملاحظات» 
مضافاً إلى أنه "لا خلاف بين أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة بلا 
كيك" ك1 فال حفن الل 171 

أطفال المشركين: أما الأطفال الذين تولدوا من كافريّن أو مشركن. فالأقوال 
في مصيرهم الأخروي عديدة: القول الأول: وهو المشهور بين المتكلمين 
وحاصله: 

الاول: إنهم لا يدخلون النار» بل إما أن يدخلوا الجنة أو يسكنوا الأعراف. 
الثاني: قول جماعة من المحدّثين وهو: أنهم يُكَلَُّون في القيامة أن يدخلوا ناراً 
تؤجج لهم. فمن أطاع ودخل تلك النار كانت عليه برداً وسلاماً فيدخله الله 
الجنة» ومن خالف وعصى ولم يدخل تلك النار كان مصيره إلى جهنم وبئس 
المصير. 

الثالث: قول جماعة الحشوية» حيث ذهبوا إلى أنهم يعذبون كابائهم» وبعبارة 
أخرى: إن أطفال المؤمنين يحشرون مع آبائهم في الجنة» وأطفال الكفار يدخلون 
النار مع آبائهم. 

الرابع: مذهب التوقف وإرجاء أمرهم إلى الله. 

6+ 4 التوحيدذ صن:97” الدذيث‎ )١( 


(؟) مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار للسيد عبد الله شبر١/‏ 1/85. 


هذه أهم الأقوال في المسألة .)١(‏ 

وينتهى الى نتيجة مفادها «والذي يقضى بدخول أطفال المشركين والكافرين إلى 
جنات النعيم» هو أصح الأقوال وأقربها إلى حكم العقل والمنطق» وهذا يعني 
أنه ليس ثمة فرق بين أطفال المؤمنين وأطفال الكافرين في أن الجميع يدخلون 


ال جنة بغير تكليف ولا حساب.») انتهى كلامه كنك (7). 


.7/17 /١ راجع: الأنوار النعمانية:4/ 55 7 ومصابيح الأنوار‎ )١( 

(؟) محاكاة الأقوال من قبل العلامة محمد حسين فضل الله ثتتك وعلى ضوتها اعطى هذه النتيجة 
حيث يقول: أمّا القول الرابع: وهو القول بالتوقف في شأنهم» وإرجاء أمرهم إلى الله» فيشهد له 
بعض الروايات» لعل أوضحها دلالة: صحيحة زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله ليلا ما تقول في 
الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سئل عنهم رسول الله َه فقال: الله أعلم با كانوا 
عاملين» ثم أقبل عل فقال: يا زرارة: هل تدري ما عنى بذلك رسول الله يلد ؟ قلت: لاء فقال: إنما 
فى كدر غنيب ولا تركرا :قوب شيعا وزكر علمية إل" (الكاق #4576 احديه » 
ونلاحظ على هذا القول: أنه وفي ظل وجود نصوص معارضة لمفاد هذه الرواية- ىا سنلاحظ ‏ يبعد 
حصول الوثوق بهاء مع أن ثمة ملاحظة هامة يمكن أن نسجلها على مضموههاء وحاصلها: أن قوللا1 
: "الله أعلم بها كانوا عاملين". يوحي بأن الله يحاسبهم على ما كانوا سيعملون لو بقوا أحياءً» فإن 
كانوا عاملين خيراً فهم إلى خير» وإن كانوا عاملين شراً فهم إلى النار. وهذا المضمون يصعب الالتزام 
به. لأن العقاب إن) يكون على ما فعله الإنسان وما صدر عنه من أعمال قبيحة» أما العقاب على 


أساس ما يمكن أن يفعله لو بقي حياً في مستقبل الأيام» فهذا لا مبرر له في منطق العقل وشريعة 
العقلاء. 
قول جماعة الحشوية: أما القول الثالث الذي تبنّاه جماعة من الحشوية» والقاضي بأنَّ أطفال الكمّار 


تُحشرون مع آبائهم في النار» فهو قول مرفوض رفضاً مطلقاً» رغم وجود بعض النصوص المؤيّدة له 


حقائق عن النبي واله لِك في العوالم الغيبية 


كها في الحديث الذي أرسله الكليني قاتلاً: "وني حديث آخر: أما أطفال المؤمنين فيلحقون 00 


-ه 
ع 


وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم» وهو قول الله كبك : « وَألَينَ اموأ وَأيَعَتَعْرٌ دركتهُر با يمن القن 
بهد دَرْكَهْرَ ومآ اتََهْر مِنَ عَمَلهِم من مََءٍ كل آمري يما كَمَتَ رَهِينُ © 4 [الطور: "١‏ 
/ الكافي؟/ 59 7. 

والوجه في رفض هذا القول: وضوح منافاته لعدالة الله سبحانه في تعذيب غير المكلفين من الناس» 
فا ذنب هذا الطفل المتولد من كافرين حتى يُعَذَّبٍ قبل أن تقام عليه الحجة» أو يعاقب على ذنوب 
والديه؟ وهل يمتلك هذا الطفل ‏ سواء كان متولداً من كافرين أو مؤمنين ‏ أن يحدد عقيدة والديه 
لتصح مؤاخذة هذا على كفر والديه» وإثابة الآخر على إيمانى|؟! 

وأما الحديث المذكورء فإنه لو كان صحيحاً لا أمكن الاعتاد غليه» فكيف وهو ضعيف بالإرشال؛ 
ومثله في الضعف خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي ها : "أولاد 
المشركين مع آبائهم في النار» وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة" / من لا يحضره الفقيه:”/ 59١‏ .. 
فإن وهبء الرّاوي للحديثء هو أكذب أهل البرية ىم) ذكر بعض علماء الرجال. ولا يفف من 


3 


بشاعة هذا القول: دعوى أنَّ الله إنم) يعاقب الطفل إيلاماً وايذاءً لوالديه الكافريّنء» فهذا أشدّ شناعةً 
من سابقه» وتخالف لمنطق العقل» ولنص القرآن الكريم في أنه قل َعَيْرَ لَه أبنى ربا وَهْوَ رَيْ كل 
مييق 1 نين :| 2 وَازِرَةُ ري 1 0 
كُمْمَ فد تون ١‏ 

وربا استدل الحشوية لمذهبهم المشار إليه بقوله تعالى:"[ وَوَالَ وح رَتَ لا مَدَرَ عل الْأيّضٍ من المي 
بتقريب: أن الكافر حيث إنه لا يلد إلا كافراً فاجراًء فمن الطبيعي أن يكون مصير الكافر النار. 
ولكن يلاحظ على ذلكء أن نوحاً دللا في) حكته الآية عنه» لا يريد القول إن ابن الكافر لا بد أن 
يكون كافراًء فهذا يكذّبه الواقع» فم أكثر الأشخاص الذين اختاروا الإيمان وحسن إسلامهم مع أن 
آبائهم كفرة وماتوا على الكفر! وهكذا وبطريق أولى» فإن الآية لا تريد القول إن أطفال الكافر هم 


دير 4 50 كَ إن تَدرَهْرَ ا عِبَادَكَ 9 يَيِدُوا ِل فَاجِرا مكدارا 0 7 [نوح: 5 -ما؟ ]ل 


كفرة فجرة» وإنهم يعاقبون عقاب الكافر وإنما المقصود ‏ والله العالم - الإشارة إلى حقيقة اجتاعية 
وهي أن الإنسان ابن مجتمعه. يتربى على عاداته وتقاليده ويتشرب أفكاره وعقائده» فمجتمع الكفر 
مهيّا ليكون أبناؤه كفرة» ومجتمع الإيان مهيأ ليكون أبناؤه مؤمنين» وإن مجتمع النبي نوح عليه 
السلام قد بلغ بهم التمرد على الله ورسله حداً ينعكس بطبيعة الحال على ذريتهم وأبنائهم» فيكون 
الأبناء على دين الآباء | هي طبيعة الأمور. 


وربما يقال: إن الله سبحانه إن| أدخل أطفال الكافرين النار» لأنه علم من حالم أنهم لو عاشوا أبداً 
لكانوا مُصرين على المعصية» بينم| أدخل أطفال المؤمنين الجنة» لأنه علم من حالهم أنهم لو عاشوا أبداً 
لأطاعوه أبداً. 
وجوابه: إن هذا الكلام يفترض أن أطفال الكفار سيكونون كفرةً حتأء وإن أطفال المؤمنين هم 
مؤمنون دوماًء وهذا حالف لواقع الأمرء كما ذكرنا؛ فإن بعض أبناء الكفرة يعتنقون الإييان» كما أن 
بعض أبناء المؤمنين يختارون الكفر على الإيان. هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإن العقاب إِلَّما 
يكون على ما فعله الإنسان لا على ما سيفعله في المستقبل لو امتدّ به العمر. أجلء إِنْ ما ذكر إنما 
يصلح تفسيراً لخلود أهل النار من الكفّار فيهاء وخلود أهل الجنة من المؤمنين فيهاء فإنَّ الخلود في 
الجنة أو النار يتمّ تبريره ‏ عادةً ‏ على أساس النواياء إلا أن هؤلاء هم من المكلقّين الذين انخرطوا 
عملياً في الكفر أو الإبهان» وظهر منهم التمرد والعصيان» بخلاف الأطفال الذين توفاهم الله قبل 
سن التكليف. وقبل أن يختاروا الكفر على الإيهان» والمعصية على الطاعة. 

تكليف الأطفال في القيامة: والقول الجدير بأن نتوقف عنده هو القول الثاني الذي تبناه بععض 
المحدثين» ومفاده: إن الله سبحانه يأمر بتأجيج نار عظيمة ثم يأمر الأطفال بالدخول فيهاء فمن 
استجاب ودخل أنجاه الله من الاحتراق» ثم أدخل الجنة» وأمّا من لم يلق بنفسه فيها فيعتبر عاصياً 
ويدخله الله الناره وقد وردت بهذا الرأي عدة روايات: منها: صحيحة هشام عن أب عبد الله عليه 
السلام: ثلاثة يحنحّ عليهم: الأبكم. والطفل» ومن مات في الفترة» فترفع لهم نار فيقال لهم: 


ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلامء ومن أبى قال تبارك وتعالى: هذا قد أمرتكم 


2 حقائق عن النبي واله لفغ في العوالم الغيبية 


فعصيتموني"(الكاني”/ 59 7). ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر فلا (بحار الأنوار:0/ )59٠5‏ 
إلى غير ذلك من الروايات. إلا إن بالإمكان أن نسجّل على هذا الرأي عدة ملاحظات: 

أولاً: أن يوم القيامة هو يوم انقطاع التكليف: "اليوم عمل ولا حسابء وغداً حساب ولا عمل" 
(نبج البلاغة١/‏ 97)؛ فكيف يُكَلّْف هؤلاء الأطفال في يوم ارتفاع التكاليف, مع أنهم ل يكلّفوا في 
عالم التكليف والتشريع؟! وهذه الملاحظة سجّلها جمعٌ من علماء الكلام» قال الصدوق رحمه الله: "إن 
قوماً من أصحاب الكلام ينكرون ذلك أعني تكليف الأطفال - ويقولون: إنه لا يجوز أن يكون في 
دار الجزاء تكليف, ودار الجزاء للمؤمنين إنما هي الجنة» ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار» وإنم) 
يكون هذا التكليف من الله ككَ في غير الجنة والناره فلا يجوز أن يكون كلّفهم ني دار 
الجزاء..."(المنصال 77/8). 

ويزداد المشهد أو الموقف غرابةً في أمر هذا التكليف. إذا لاحظنا أن الطفل ربها كان صغيراً جداً - 
كالرضيع مثلاً ‏ فهل يوجّه إليه تكليفٌ بإلقاء نفسه في النار» وإذا لم يمتثل يحشر في جهنم مع العصاة 
المحرمة ! 


وثانياً: لو أراد الله سبحانه أن يختبرهم ويمتحنهم. فإنه يختبرهم بتكليف عقلائي» كما نختبر أبناءنا في 
الدنياء أما اختبارهم بإلقاء أنفسهم في النارء ولا سيا أنها نار عظيمة كما وصفت بعض الروايات» 
فهو تكليف غريب وليس منطقياء ولهؤلاء الأطفال أن يحتجوا على الله بأنك كلّفتنا بأمر شاق لا 
يمكن محمله نينا كلت أهل الدنيابتكاليف ليس فبها مشقة ولاعسر! 

وثالثاً: لو تعقلنا توجّه مثل هذا التكليف إلى هؤلاء الأطفال والصَّغارء إلا أن عدم امتثالهم لهذا 
لكين قدلا مدل قود فل الل شيفاته وتفاقء:تضللة عع اشيكن :ذلك كقرا يه بزة ون علاف 
الخوف هؤلاء الأطفال من الاحتراق في هذه النار المرعبة والعظيمة» فامتنعوا عن إلقاء أنفسهم فيهاء 
ولا سيا بملاحظة أن الإنسان بطبيعته يفر من النار. وعليه» فلو أراد الله محاسبتهم» فليكن حكم 
هؤلاء الأطفال حكم العصاة من المؤمنين الذين قد يشملهم العفو الإلحي أو تنالهم شفاعة أحد 
الأولياء» وليس حكم الكفرة الذين يلون في النار. 


ولكن هذا لا يغير من الحقيقة الثابتة التي قلنا ان هناك عوالم قبل عالم الدنيا وقد 
كلف فيها الانسان ولا الاثر في عقيدة الانسان في الدنيا ... أضف لى ذلك ان 
هناك حقيقة متفق عليها عند الامامية ان النفوس تتكامل في الاخرة ...واما 
الآن نرجع لمعرفة بعض الحقائق عن اهل البيت «إيإني العوالم التي سبقت عالم 
الدنيا وذلك من خلال رواياتهم 809 ... 
©« عن المفضل قال: قال لي أبو عبد الله 2لا: يا مفضل أما علمت أن الله 
تبارك وتعالى بعث رسول الله يَدٌ وهو روح إلى الانبياء © وهم أرواح 
قبل خلق الخلق بألفي عام؟ قلت: بلى» قال: أما علمت أنه دعاهم إلى 
توحيد الله وطاعته واتباع أمره ووعدهم الجنة على ذلك» وأوعد من 


خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ فقلت: بلى(١).‏ 


هذه الملاحظات تبعث على التأمل الكبير في شأن الروايات المذكورة:؛ الآمر الذي يحول دون حصول 
الوثوق بها والاستناد إليها في قضية عقدية كالتي نبحثها. 

وفي ضوء ذلك كله. يتّضح أن القول الأول المتقدم» والذي يقضي بدخول أطفال المشركين 
والكافرين إلى جنات النعيم» هو أصح الأقوال وأقربها إلى حكم العقل والمنطق» وهذا يعني أنه ليس 
ثمة فرق بين أطفال المؤمنين وأطفال الكافرين في أن الجميع يدخلون الجنة بغير تكليف ولا حساب. 
)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار 02. مصدر سابق» ج »١6‏ ص5١‏ ح/7١.‏ 


حقائق عن النبي واله ليه في العوالم الغيبية 
« ... قال أمير المؤمنين فلا : ألا إن عبد الله وأخو رسوله» وصديقه 
الاول» قد صدقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إني صديقه الأول في 
امتكم حقاء فنحن الاولون ونحن الآخرون(1). 
© عن النبي تيده قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين 
قبل أن يخلق آدم عليه السلام حين لا سماء مبنية» ولا أرض مدحية» ولا 
ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نارء فقال العباس: 
فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ 
فقال: يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ". ثم تكلم بكلمة 
أخرى فخلق منها روحا ". ثم مزج النور بالروح» فخلقني وخلق عليا " 
وفاطمة والحسن والحسين. فكنا نسبحه حين لا تسبيح» ونقدسه حين لا 
تقديسء فلا أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش 
من نوري» ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرشء ثم فتق نور أخي 
علي فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور علي ونور علي من نور الله» وعلي 
أفضل من الملائكة» ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والارض فالسماوات 
والارض من نور ابنتي فاطمة» ونور ابنتي فاطمة من نور الله وابنتي فاطمة 
أفضل من الساوات والارضء ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس 
والقمرء فالشمس والقمر من نور ولدي الحسنء ونور الحسن من نور الله 
)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار 02. مصدر سابق ج ,١6‏ ص 215 ح194١.‏ 


الملك والملكوت 58 
والحسن أفضل من الشمس والقمرء ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة 
وا حور العين» فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين» ونور ولدي الحسين 
من نور الله» وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين(١).‏ 

سؤال: ما هو دور أهل البيت هيم في إنقاذ الناس من الحيرة والضلالة؟ 

الجواب: ونلحظ ذلك على عدة مستويات منها في الدنيا ومنها في الآخرة ومنها 
مختص بشيعتهم ومنها لعامة الناس وعلى المستويين الشرعي والاخلاقي 
...والشواهد على ذلك كثيرة ومنها: 

اما في الدنيا ... عن طريق البينات والكتب والميزان والا فبالحديد (القوة) حيث 


مص 


قال تعالى 8 لَقَدَ رَسَلَنَا رسكنا يليت وَأَرَلَنَا مَعَهُمُْ ألْسحِتب 


0 


0 8 00 112 د و 00 2 5 89 هه عي أننين خن 
والميزات قوم الناس: بالقسط. وَانْرَنَا اللديد :فيه يان سديد وَمنِعٌ 


[الحديد: 5؟] واذكر في هذا المجال نموذجين: 

الأول: ايجاد مبدأ التقية لشيعتهم ...وسبب تشريع ذلك هو الظلم والجور الذي 
تعرضه له اتباعهم على طوال الفترة الممتدة من بعد شهادة النبي الخاتم صل الله 
عليه واله ولازال الظلم والتوهين !!! 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق ج 2١5‏ ص١1.ح١١.‏ 


2 حقائق عن النبي واله #2 في العوالم الغيبية 
الثاني: اعابة بعض الاصحاب ومنهم زرارة بن أعين وننقل لكم هذه الحادثة 
تحت عنوان: 

الإمام الصادق «له يتدخل لحل مشكلة الروايات الذامة لزرارة 
وردت روايات كثيرة في الثناء على زرارة بن أعين» وشيعة أهل البيت 80 
مجمعون على تصديقه وإجلاله» وقد صحح غير واحد من الأعلام بعض 
الروايات التي أثنت على زرارة» كا أن منهم من صرح بأنها مستفيضة تورث 
الاطمئنان بالصدور من المعصوم. 
ولكن وردت روايات أخرى تدل على ذم زرارة» وهي روايات استغلها أعداء 
شيعة أهل البيت للطعن في زرارة رضوان الله عليه. 
تعالوا نرسل رسالة إلى الإمام الصادق 2 نقول له فيها: سيدي ومولاي؛ 
رواياتكم التي وصلتنا في الثناء على زرارة» كثيرة قوية» ونحن مطمئنون من 
استقامة زرارة وصلاحه. ولكن هناك روايات أخرى بلغتنا عنكم. وهي تذم 
زرارة» فا هو السر في هذا النوع الثاني من الروايات؟ هل أنتم قلتم بعض هذه 
الروايات؟ وإذا كان الذم قد صدر بالفعل منكم, فا هو الموقف النهائي الذي 
تريدون منا أن تتتخذه إزاء ززارة؟ هل تعتيره صالحاً وفقاً للروايات المستفيضة» 
أم نعتبره غير صالح نظراً إلى النوع الثاني من الروايات؟ تفضلوا علينا بالبيان. 
ولكن نرجو منكم أن ترسلوا رسالتكم بسند صحيح؛ حتى لا يرتاب أحد. 
هل تعرفون أنه وصلتنا رسالة الإمام الصادق «لِلاالجوابية بسند صحيح؟ 


إليكم مضمون الرسالة: قال الإمام الصادق :هلي إن إنما عبتٌ زرارة دفاعاً مني 


عنه؛ فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه؛ لإدخال 
الأذى فيمن نحبه ونقربه» ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه مناء ويرون إدخال 
الأذى عليه وقتله» ويحمدون كل من عبناه نحن وأن نحمد أمره. فإنما أعيب 
زرارة لأنه رجل اشتهر بنا ولميله إليناء وزرارة في ذلك مذموم عند الناس غير 
محمود الآثر؛ لمودته لنا وبميله إليناء فأحببت أن أعيبه ليحمدوا أمره في الدين 
بعيبه ونقصه» ويكون بذلك منا دافع شرهم عن زرارة... إلخ كلام مولانا 
الإمام الصادق 2< . 

هل تعرفون من الذي أوصل إلينا هذه الرسالة» وما هو نصها؟ 

إليكم المصدر والتفاصيل: روى الكشي 218:١‏ برقم ١1١‏ في ترجمة زرارة» 
قال: حدثني حمدويه بن نصير [ثقة حس المذهب] قال حدثنا محمد بن عيسى 
بن عبيد [إمامي ثقة] قال حدثني يونس بن عبد ال رحمن [إمامي ثقة] عن عبد 
الله بن زرارة [إمامي ثقة]. ومحمد بن قولويه والحسين بن الحسن قالا حدثنا 
سعد بن عبد الله قال حدثني هارون بن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله 
بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة قال :قال لي أبو عبد الله 
فلي :اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعاً مني عنك فإن 
الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من 
نحبه ونقربه ويرمونه لمحبتنا له وقربه و دنوه منا و يرون إدخال الأذى عليه 
وقتله ويحمدون كل من عبناه نحن وأن نحمد أمره فإن) أعيبك لآنك رجل 


اشتهرت بنا ولميلك إلينا وآنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الآثر 


2 حقائق عن النبي واله فلغ في العوالم الغيبية 


لمودتك لنا وبميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك 
ونقصك ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك... إلخ الرواية .)١(‏ 

اقول هذا شبيه بحادثة خرق السفينة من قبل استاذ نبي الله موسى (إا !! 
وعندما سأله موسى (ِلِلا عن هذا الفعل قال من اجل الحفاظ عليها !! وهذا ما 
مدا 0 مه إكا يكبا فى التَفِيءَة حَرَقَهَا قال 
لَرَدَمَا بتُمْرقَ أَهَكهَا لَيَدَ جِنْتَ مَبَتا سَيمَا إِمَا © * [الكهف: ]/١‏ ثم 

تعالى 8 أما ألتَفِيكَةٌ وكا وو و9 
وَكنَ وراءهر مَلِفُ 0 سَفِيَِةٍَ عَصَبَا © * [الكهف: 9ل] . 

واما في الآخرة انقاد المستضعفين وتكميلهم .. 

والآن نذهب بكم الى رحلة في هذا المجال ى| يحدثنا عنها العلامة محمد حسين 


0 0 


الطهراني ثنتتثك الشريف في كتابه المعاد (؟) تحت عنوان: 

ودار را ررك الع مسوم 

هناك قصّة نقلها سيّدنا الاعظم وأستاذنا الاكرم العلامة الطبطبائي ثنتتك 
تستحق التأمّل والملاحظة. 


(١)الخوئى.‏ السيد ابوالقاسم الموسوي الخنوئى» معجم رجال الحديث وطبقات الرواة» مؤسسة 
الخوئي. ترجمة زرارة بن اعين برقم 51/١‏ 5» ج8, ص ”237777 ح5 ١‏ . 

(؟) الطهراني» السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني» معرفة المعاد» تعريب عبد الرحيم مبارك» دار 
المحجة البيضاءء ط١» ١519‏ هه ج”7ء المجلس السادس عشرء ص 0/. 


قال ساحته: كان هناك في. كربلاء واعظ اسمه السيّد جوادء وكان يُلقَبِ 
بالكربلائي باعتباره من أهل تلك المدينة؛ وكان يقطن كربلاء. إلا أنه كان قد 
اعتاد الذهاب آيّام المحرّم الى النواحي والقصبات والقري النائية لتبليغ 
الاحكام؛ فيصل بأهلها صلاة الجماعة ويبيّن لهم المسائل ثم يقفل راجعاً الى 
كربلاء. 

وصادف مرّة أن عرّج على إحدى القصبات التي كان جميع سكانها من العامّة 
فالتقي هناك بشيخ عجوز ذي شيبة نورانيّة. ولأنه رآه سنيّاً فقد فتح معه باب 
الحديث والمذاكرة» فشاهد أنه لا يمكنه إفهامه أمر التشيّع فوراًء فقد كان قلب 
ذلك الرجل الساذج الطيِّب قد طفح بحبّ غاصبي مقام الخلافة بحيث لم يكن 
لديه استعداد لذلكء بل ربّها أَدي بيان الامر له الى عكس المتوخي؛ ثم حصل 
أنه كان يتحدّث معه يوماً فسأله: من هو شيخكو١١)‏ ؟. 

وكان السيّد جواد يرمي من سؤاله هذا الى فتح باب المذاكرة مع ذلك الشيخ 
ليجد الإيوان سبيله الى قلبه تدريجاًء فيجعله شيعياً. 

أجاب الشيخ: شيخنا رجل مقتدر له عدّة مضائف. وله من الإبل والضأن 
الثيء الوفير» وله أربعة آلاف نفر من الرماة. أَمّا عشيرته وقبيلته فا أكثرهم! 


فقال السيّد جواد: أنعم بشيخكم. ما أكثر قدرته وتمكنه! 


)١(‏ يسمي العرب كبير العشيرة ورئيسها بالشيخ. 


حقائق عن النبي واله هك في العوالم الغيبية 
ثم التفت الشيخ العجوز بعد هذه المذاكرات الى السيّد جواد فقال: ومن هو 
قال: شيخنا سيّدٌ يُغيث كل محتاج وملهوفء فلو كنت في شرق العام وكانَ في 


ل ا ل 


أن "قورف وعنت باتعو فإ تدا ولق قلي الوو تيققلف ويه لقنا نكا 
فقال الشيخ العجوز: عا اانا احبي ا شيخ! أَكْرِ م بالشيخ أن يكون هكذا؛ 
000 


قال السيّد جواد: الشيخ علّ! 

ثمّ انقطع الحديث الى هذا الحذ. وانفرط عقد المجلس وافترق الاثنان عن 
بعضهه| فعاد السيد جواد الى كربلاء» لكن الإعجاب بالشيخ علنّ كان قد غمر 
ذلك الرجل العجوز فكان لا يبرح مخيّلته. 

وبعد مدة عاد السيّد جواد الى تلك القرية بشوق وطفة ينهي المذاكرة ويجعل 
الشيخ شيعيّاء وكان يردّد في نفسه: لقد وضعنا الحجر الاساس ذلك اليوم» 
وعلينا اليوم أن تُكمل البناء. لقد تحدّثنا ذلك اليوم عن الشيخ علي» وسنعرّفه به 
اليوم فنهدي الرجل العجوز ذا القلب المشرق الى المقام المقدس لأمير المؤمنين 
ثمّ دخل القرية وسأل عن ذلك الرجل العجوز فقيل له: لقد رحل عن دار 
الدنيا! 


فتأثّر السيّد لذلك غاية التأنْر وقال في نفسه: عجباً له من رجل عجوز! لقد 
كنا وطْنًا النفسن غلك :تغريقه بالؤلاية»'لكثهى :ويا للأستت وهل عن الدنيا 
بدونها. لقد أردنا أن نعمل شيئاً فنعين الرجل العجوزء فقد استبان بجلاء أنه ل 
يكن من أهل العناد والنصبء وأن الإعلام السيّى والإلقاءات والتلقين قد 
حرم الرجل العجوز من النزوع الى الولاية. 

ولقد أثْر موت العجوز في كثيراً (والكلام للسيّد جواد الكربلائي)؛ فحزنتٌ له 
حزناً جما ثمّ ذهبت لرؤية أولاده وعزّيتهم وسألتهم أن يأخذوني الى قبره. 
فقادني أولاده إليه» فقلتٌ: يا إلمي! لقد كان لنا أملّ في هذا الشيخ العجوزء فَلِمَ 
أخذتّه من عالم الدنيا؟ لقد كان على مشارف أعتاب الولاية» فوا أسفاً على 
رحيله من الدنيا ناقصاً محروماً! !ثم عدث من قبر الشيخ العجوز ورافقتٌ أبناته 
الى داره فبتٌ هناك ليلتي تلكء فرأيثٌ في عالم النوم أنّي دخلت من باب 
فشاهدت ممرّاً طويلاً وضع على جانب منه مصطبة عالية جلس علها 
شخصان. والرجل العجوز واقف أمامهم. 

فدخلتٌ وسلَّمتٌ وسألته عن حاله» ثم رأيت أنْ هناك في باية الممرّ باباً 
وََاجِيَةٌ تشاهن منها روضة كبيزة. ستألت الرجل العجوز: أيخ هذا المكان؟ 
قال: هذا عالم قبري وعالم برزخيء وهذه الروضة في نهاية الممرّ خاصّة بي 
وبقيامتي. 


قلت: فَلِمَ تنذهب إليها؟ 


2 حقائق عن النبي واله 8*2 في العوالم الغيبية 

رد قائلاً: لم يحن الوقتُ بعدٌ. يجب علّ اجتياز هذا الممرٌ وَل ثمّ الذهاب الى 
تلك الووظة: 

قلت: فلم لا تجتاز وتذهب؟ 

قال: هذان الشخصان معلّمايء وهما ملكان ساويّان جاءا لتعليمي الولاية, 
وسأذهب حين تكمل ولايتي. أينّها السيّد جواد. لقد قلت ولم تقل (أي أنّك 
قلت إِنْ شيخنا الذي لو نودي من شرق العالم أو غربه لأجاب وأغاتٌ اسمه 
الشيخ علي لكنّك لم تقل إِنْ شيخ علي هذا هو علي بن أبي طالب). 

أقسم بالله» ما إن هتفثٌ: يا شيخ على أغشني! إل وحضر على الفور؟ 

قلتٌ: ما القصّة؟ 

أجاب: حين رحلت عن الدنيا جيء بي الى القبر فوضعوني فيه ثم جاءني منكر 
ونكير وسألاني: مَّن ربّك ومن نبيّك ومن إمامك؟ 

فاضطربت وغمرني الخوف الشديد» ومهم| حاولتٌ الإجابة تلجلج لساني» ومع 
أنني كنت مع أهل الإسلام فإنّْني مهما حاولت أن أقول من هو رب ومن هو 
ابي للجلج اسان كلم ينطو 

ثم إن منكراً ونكيراً تحرّكا ليمسكا بتلابيبي ويخضعاني لسيطرته) وعذابههاء 
فصرث باتساً بكل ما للكلمة من معني ورأيث أن ليس لي من محيض. لقد 


فير عار ا شط 


ثمّ خطر في ذهني فجأة أنّك قلتّ لي: إِنْ لدينا شيخاً لو ناداه مضطرٌ وندبه في 
شرق العالم أو غربه لحضر لديه فوراً وأغائه وكشف كُربته. فهتفتٌ: يا علي 
عبن 

فحضر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين «لا على الفور الى هذا المكان وقال 
لنكر ونكير: دعا الرجل فإنّه ليس معانداً ولا من أعداتنا فقد رُيُّ هكذا. إِنْ 
عقائده غير كاملة لأنه لم يمتلك سعةً لذلك. 

هكذا رد الإمام ذينك الملكين» وأمر ملكين آخرين بالمجيء ليكملا عقائدي. 
فهذان الشخصان الجالسان على المصطبة هما الملكان اللذان جاءا بأمر الإمام 
ليعلماني العقائد. وحين ستصبح عقائدي صحيحة فسأكون مجازاً بعبور هذا 
الممرٌ والدخول الى تلك الروضة. 

إن هذه الرؤيا التي توضح جهات من إعانة المستضعفين والعفو عنهم 
والتكامل البرزخي وجهات كثيرة أخريء لما دلالة أيضاً على السؤال عن 
العقائد في عالم القبر. 

وعلى هذا الأساس [يمكن تكميل] )١(‏ النفوس الناقصة التي رحلت عن 
الدنيا والتي لم تصل الى مقام فعليتها. 


2000 من الكاتب. 


كيف نطوي مسير مائة عام؟ 


كيف نطوي مسيرة مئة عام بين ليلة وضحاها؟ 


والآن نذهب في جولة لحياة أحد العرفاء وهو الشيخ رجب علي الخياط قدس 
سره الشريف ونبداء ببداية تحوله: 

مسيرة مئة عام بين ليلة وضحاها !!!)١(‏ 

يعتقد المؤلف )75١(‏ أن سر القفزة البارزة والتحول المصيري في حياة الشيخ يعزى 
إلى حادثة مثيرة وقعت للشيخ وهي حادثة تحتوي على كثير من الدروس 
والغين: 

فقد وقعت للشيخ في مطلع شبابه حادثة مشابهة لحادثة النبي يوسف كا 
وكانت الحادثة وما استتبعها بمثابة نموذج للتوحيد الفعلي إذ يستدل منها على 


ل 
2-8 هله م ساح ل 7 


أن ما ورد في آخر قصته للا من قولة تعالى: 9 من يق وَيصَيرَ فَإِنَ 


ًّ 


و و 


يضِيعٌ آَجْرَ الْمُحَسِدِيتَ © 4 [يوسف: ]1١‏ تعتبر قاعدة عامة ولا تختص 
بالنبي يوسف (إيلا وحده وتبين هذه القصة أيضاً أن ما ورد في ختام القصة 


000 الريشهريء محمد الريشهري» كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص8/١-87/.‏ 
6 مؤلف كتاب كيمياء المحبة والذي يتحدث عن سيرة العارف الشيخ رجب على الخياط - 


العلامة محمد الريشهري. 


َو 


النبي يوسف «هِلكا من قوله تعاللا وَلْمَا بِلَمَ أَنْدَم ءَاتَيَنَُ حَكُمَا وَعِلَمَا 

ركذل كر الكفويين 28 [بريك10] يكن أنضا اعد انه وان 

كل أهل الخير والإحسان سيؤتون نور الحكمة والعلم الإلحي. 

قصة شبيهة بقصة النبي يوسف ولا 

نادراً ما كان الشيخ يشرح هذه القصة لأحد من الناس ولكنه كان يشير غليها 

بمناسبة أو أخرى ويقول: ١لم‏ يكن لي أستاذ ولكني قلت: اللهم إني أعرض عن 

هذا العمل وأتجنبه طاعة لك وأدعوك يا إلهي أن تصطنعني لنفسك». 

وقد أشار آية الله السيد محمد هادي الميلاني طِله إلى هذه القصة قائلا لقد لقي 

هذا الشيخ عناية ربانية بسبب ارتداعه في أيام شبابه عن فعل القبيح. 

وشرح ساحة الشيخ تلك القصة في لقاء له مع السيد الميلاني ... عن لسان 

الشيخ على النحو التالي: في أيام شبابي أعجبت بي فتاة جميلة من أقارينا وبسبب 

هيامها بي ومكرها أياي استطاعت أن تلتقيني في يوم من الأيام بعيداً عن 

الأقلار سات ننس رجن فلل 31ز1 لاقن هر قط ا 

تختبر ربك مرة واحدة وتمتنع عن ارتكاب ال حرام المهياً لك على ما فيه من لذة. 
ثم دعوت الله وقلت اللهم إن أمتنع عن اقتراف هذا الإثم امتثالاً لأمرك 


فربني يا رب ى| تحب. 


5 يف لوي سيم عا 
[ومن هنا نفهم معنى قول النبي تَيْهُ : قال: «أدبني ربي0)1(2](؟) 

ثم إنه قاوم تلك المعصية بكل شجاعة مثل| فعل النبي يوسف (إيلا وأبى تدنيس 
بتلك المعصية وفر على وجه السرعة من ذلك الفخ الخطير الذي كان قد نصب 
له. 

فكانت نتيجة اجتنابه المعصية سبباً لبصيرته وحصوله على رؤية بعض مواقف 
البرزخ فصار يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه الآخرون بحيث إنه حينما كان 
يخرج من البيت كان يرى الأشخاص على صورهم الحقيقة وتتكشف له بعض 
انراد 

نقل عن الشيخ أنه قال: «خرجت ذات مرة من ... ورجعت في الطريق نفسه 
فلم أشاهد إلا صورة إنسان واحد). 

وهناك قصص ماثلة لتلك القصة وعلى إثر امتناع اصحابها من ارتكاب الحرام 
نالوا ثمار ورعهم من العلم والمعرفة في الدنيا ... وما اعد الله سبحانه في الاخرة 
أعظم قال تعالى # وَلَدَيَنَا مَزِيدٌ © * [ق: 0 "]. 


ابن سيرين يرزق علم تفسير الأحلام بسبب ابتعاده عن الحرام (*)!! 


ء»١ط النوريء الميرزا النوري» مستدرك الوسائل» مؤسسة آل البيت لأحياء التراث - بيروت»‎ )١( 
.0814 ج ليح‎ 
إفهة من الكاتب.‎ 


() شبكة العرفان الثقافية حدهء.مقعلةصص 


كان ابن سيرين بزازاء ومرٌ يوما في زقاق فسألته أمراه» ماذا لديك من بضاعة؟ 
قال: أبيع الأقمشة .فقالت له: ادخل المنزل حتى اختار القماش الذي اريد» فلم| 
دخل اغلقت المرأة الباب وقالت: يجب أن تلبي طلبي. 

وكان ابن سيرين شابا نجيبا ولم يرتكب رذيلة ابدا وكان يقول: كنت أغض 
بصري إذا رأيت في المنام امرأة اجنبية. 

ولما ضغطت تلك المرأة على ابن سيرين ليفعل ما تريد قال لها: حسنا دعيني 
اذهب إلى المستراح (بيت الخلاء) كي أتبيأ وأعودء فذهب ولطخ نفسه 
بالنجاسة» ثم رجع إليها فاشمازت منه. وهكذا تخلص من تلك الورطة وعلمه 
الله تفسير الأحلام. 

يحرق أصابعه خشية الحرام )١(!!‏ 

المير داماد آية الله محمد باقر الداماد من علماء العصر الصفويء وكان يسكن 
ايام شبابه في احدى مدارس اصفهان وكان مشهورا بالتقوىء فأراد ملك ايران 
امتحانه» فارسل الى المدرسة فتاة ليلا وقد تزينت بأنواع الزينة فطرقت باب 
الغرفة التي يسكنهاء وكان السيد منشغلا بالمطالعة» فقام وفتح الباب وإذا بفتاة 
تقف خلف الباب » سألا : من أنت ؟ 

فقالت: فتاة ابتعدت عن البيت وضلت الطريق فجاءت إلى هذه المدرسة» 


فادخلها إلى الغرفة وفرش لما فراشه وواصل المطالعة؛ ولم يلتفت إليها رغم ما 


210 شبكة العرفان الثقافية متمء . مكنع 2. اك 


7 يف نوي سيرم عا 
بذلته من محاولات لإثارته. ومن أجل أن لا تحصل في نفسه رغبة راح يضع 
اصابعه على مصباح امامه حتى تنسيه حرارة الضوء التي تلسع اصابعه التفكير 
بالشهوة » وفي صباح اليوم التالي خرجت الفتاة الشابة من غرفته وذهبت إلى 
السلطان وذكرت له القصة فاستدعى السلطان » السيد وزوجه ابنته جزاء 
لتقواه وعفته. 
حلقت شعر رأسها بسبب رؤيته الأجنبي )١(!!‏ 
ان امرأة من صالحات قريش ارادت سد باب المنزل فرآها شخص أجنبي وهي 
مكشوفة الرأسء ولما عادت إلى بيتهاء حلقت شعر رأسها رغم جماله وذلك من 
شدة انزعاجهاء فقيل ها: لماذا فعلت هذا؟ قالت: لا ارغب ابدا بالشعر الذي 
يراه أجنبي» ولا ادعه على رأمي . 
كيفية التربية الإلهية؟ 
وهكذا استجاب الله دعا شاب استدرج إلى المصيدة حين| طلب من ربه في 
ذلك الجو المغري قائلاً (اللهم اصطنعني لنفسك) (؟) وأحدث ذلك 
منعطفاً مصيرياً في حياته وهو منعطف لا يستطيع إدراكه الناس الماديون 


الذين لا يرون إلا ظاهر الأمور وطوى رجب علي هذه القفزة مسيرة مئة 


210 شبكة العرفان الثقافية ممع . موكعء له . نحص 


(0) هذا هو الخطاب الالمي الموجه الى النبي موسى (لا قال تعالى: « وَأَصْطْتَعَدُكَ لِتَنِيى © »* 
[طه: .]5١‏ 


عام بين ليلة وضحاها وتحول إلى الشيخ رجب علي الخياط أو كمال قال 
الشاعر: 
محبوبي لم يدخ المدرسة ولميكتب حر فأاًواحلاً 
وإنم بلحظفة واحيدة ‏ أص بح مع ل2المكةمدرس 
نار التربية الإهية 
كانت الخطوة الأولى من تلك التربية الإلهية هي أن هذا الشاب أصبح ذا سمع 
وبصر نافذين إلى باطن العالم فهو يرى ما لا يراه الآخرون ويسمع ما لا يسمعه 
الآخرون وقد خلقت هذه الموهبة الباطنية لدى الشيخ اعتقاداً منه بأن 
الإخلاص يؤدي إلى انفتاح سمع وبصيرة القلب وهذا فهو كثيراً ما كان يؤكد 
لتلاميذه: «أن المرء إذا عمل لله يفتح الله قلبه سمعاً وبصيرة». 
للقلب عين وأذن 
وهنا يقول قائل: وهل للقلب عين وأذن وهل يستطيع الإنسان رؤية شيء أو 
سماع صوت بغير عينية وأذنيه الظاهريتين؟ 
والجواب: نعم يستطيع ذلك وهتاك أحاذيث نقلتها المضادر الشيعية والسيية 
تؤيد صحة هذا الرأي وإليك بعض الناذج منها: 
» ورد عن الرسول تَيْدْ أنه قال: ما من عبد إلا وفي وجه عينان يبصر به) أمر 


-ٍ 
٠ 


الدنيا وعينان في قلبه يبصر بها أمر الآخرة فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح 


كيف نطوي مسير مائة عام؟ 
عينية اللتين في قلبه فأبصر مه| ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على 
الغيب(١).‏ 
© وجاء عن الإمام الصادق 2 أنه قال: إن للقلب أذنين روح الويمان يساره 
اشرو تلان يعارم الع قاب لوطل بان 101 


)١(‏ الصدوقء الشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المتوفى 78١‏ هء الخصال » مصدر سابق » ج »١‏ باب الأربعة » ص 79 7,ح40. 
(0) الكلينيء ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. أصول الكافي» مصدر 


سابقء باب أن للقلب اذنين ينفث فيهما الملك والشيطان؛ ج 7 ص517» ح7. 


قلنا نتتجول في حياة هذا العارف الكبير من اجل اخذ العبر والدروس وسوف 
انتقل واياكم الى بستانه الاخلاقي لنتعطر بعطريه الفواح عسى ان يصيبنا منه 
شيء كما قال الشاعر: 

صاحب أخا ثقة تحضى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب 
كالريح آخذةنماتمربهتشناً منالنتن أو طياًمن الطيب 
وكذلك لنعلم ان المنظومة الاخلاقية هي روح السير والسلوك الى الله سبحانه 
وتعالى لان السالك فيها يتشبه بل يتلبس بصفات الله سبحانه وتعالى حتى 
يصبح مظهر من مظاهره سبحانه حتى يصبح مصداق للحديث القدمي «يابن 
آدم آنا حي لا أموت,. اطعني فيما أمرتك» حتى أجعلك حيا لا تموتء يابن 
آدم» أنا أقول للشيء كن فيكون, اطعني فيما أمرتك» اجعلك تقول للشيء كن 
فيكون»)(1١).‏ 

ومن صفات الشيخ العارف رجب علي ثنتتك الانصاف: 
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إنصافه في أخذ الأجرة(١)‏ 

قبل التجوال في الانصاف وآثره لابد من التنويه ان العارف كان يعمل في مهنة 
الخياطة ... نعم كان الشيخ منصفاً جداً في أخذ الأجرة على عمل الخياطة» إذ 
كان يتقاضى أجرته على قدر العمل الذي يبذله ولم يكن يستسيغ أخذ مبلغ من 
الزبائن أكثر من جهده ولهذا السبب كان يرفض أخذ أي مبلغ إضافي فيما إذا 
عرض عليه الزبون دفع أجرة أكثر. 

كان سماحته يأخذ أجر عمله طبق ضوابط وقوانين المعاملة في الإسلام. 

وبا أنه كان يرفض استلام أي مبلغ أكثر من أجرة عمله من المشتري كان يعيد 
المبلغ الإضافي إلى الزبون فيا إذا لاحظ أنه بذل جهداً أقل مما اتفق عليه مع 
المشتري. 

قال لنا أحد علاء الدين: أخذت قاش عباءة وقباء ولبادة وأعطيته لساحة 
الشيخ ليخيطه وسألته عن مبلغ الأجر فقال: هذا يستغرق يومين من العمل 


واحويه يعون تومانا(؟) وعندما ذهبت لاستلام الثياب قال لي: الأجر 


2000 الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص9 5-7 7. 
(0) عملة الجمهورية الإسلامية حفظ وليها «آية الله العظمى السيد علي الخامنئي» وحفظ المخلصين 


من أبناءها ووفق الباقين من أبناءها وشعوب المسلمين للاقتداء مبذه الدولة العظيمة. 


الملك والملكوت ع 
عشرون تومانا فقلت له: ألم تقل لي أربعون تومانا؟ قال: بلى لأني أن خياطتها 
تستغرق"يومين من العمل لكنها استغرقت يوما وانخدا. 
وقال شخص آخر أعطيته قعاشا ليخط لي منه سروالاً وسألته عن الأجرة فقال 
عشرة تومانات فدفعت له أجرته في الخال وعندما ذهبت لاستلامه وضع عليه 
تومانين وقال صارت الأجرة ثانية تومانات. 
وقال لنا نجل الشيخ: اتفق أبي ذات يوم مع أحد الزبائن على خياطة عباءته 
بمبلغ سه وثلاثين ريالاً فجاء الزبون واخذ العباءة وذهب وبعدما ابتعد 
قليلآ رأيت والدي قد ركض وراءه واستوقفه وأعطاه خمسه ريالات وقال: 
ظننت أن هله العباءة تأخل متى وقتاً أكثر ولكتها استغرقت وقتاً أقل ما 
تو قت 
جزاء الإنصاف 
الإنصاف في كل شيء وخاصة في التعامل مع الزبائن من جملة الأمور المهمة 
التي أكدها الإسلام كثيراً ورد في حديث عن الإمام على 2لا انه قال «الإنصاف 
أفضل الفضائل» )١(‏ .... «إن أعظم المثوبة مثوبة الإنصاف» (7). 


.4095 آمدى. عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلم» مصدر سابقء رقم الدرة‎ )١( 


زف آمدى, عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلم» مصدر سابق » رقم الدرة .11١5‏ 


ولكي نعرف مدى تأثير الإنصاف في التعامل في بناء الذات الإنسانية وأن 

العناية التي لقيها سماحة الشيخ من قبل الله تعالى لم تأته من غير استحقاق 

فلا بأس بالتأمل في الحكاية التالية: 

إنصاف الناس والتشرف بلقاء صاحب الزمان 85 . 

كان أحد العلماء يتمنى رؤية الإمام المنتظر يي وكان يتألم كثيراً لعدم تحقق هذه 
الأمنية فدأب مدة طويلة على مارسة الرياضة الروحية وكان من المعروف بين 
طلاب العلوم الدينية وفضلاء الروضة العلوية في النجف الأشرف أن كل من 
يزور مسجد السهلة أربعين ليلة أربعاء متواصلة بلا انقطاع ويصلي المغرب 
والعشاء هناك يحظى برؤية الإمام المنتظر ##5فاستمر هذا العالم ببذه الأعمال 
مدة مديدة لكنه لم ينل غايته ثم إنه التجأ إلى العلوم الغريبة وأسرار الحروف 
والإعداد وانكب على ترويض نفسه إلا أنه ل يحصل على أية نتيجة ولكن ب| أنه 
كان يسهر الليالي ويتهجد في الأسحار فقد صقلت نفسه وصفا ضميره وأصبح 
يتمتع بشيء من النورانية وكان ينقدح أمام بصره في بعض المواقف بريق يضئ 
له طريقه فكانت تأتيه جذبة(١)‏ يرى على أثرها حقائق ويسمع أصواتاً متناهية 


)١(‏ الجذب أو الجذبه أو الجدبة ... هي مصطلحات تصف حالة روحية تعترض الإنسان. وخاصة 
المتعبد وتتركز في الأوساط الصوفية ... إلا أنه من الممكن أن يصاب بها أي انسان دون استثناء. 

وهي: حالة وجدانية تعرض للإنسان نتيجة الافراط في الأوراد والعبادات. وأحيانا تأتيه بدون عله 
... ومعها يتوله العقل ويغيب الحس المألوف. وتحصل إشراقات روحية ومشاهدات ... ومعها يفقد 
المجذوب احساسه بالزمن ويخرج عن مألوفات الناس. وتظهر عليه أشكال السلوك الغير سوي .. 


ملك والملكرت 


في البعد. وفي إحدى هذه الحالات قبل له: لن يتسنى لك رؤية إمام الزمان اك 
بالسفر إلى تلك المدينة كان محفوفا بالمصاعب ولكن هونتها الرغبة في بلوغ 
المقصود. 

الإمام صاحب الزمان يك في سوق الحدادين 

ينقل هذا الشخص قائلاً: وصلت بعد عدة أيام إلى تلك المدينة واستغرقت في 
الرياضة مدة أربعين يوماً وفي اليوم السابع والثلاثين أو الثامن والثلاثين قبل 
لي: إن صاحب الزمان عليه السلام جالس الآن في دكان شيخ يبيع الأقفال في 
سوق الحدادين فقم واذهب لرؤيته الآن» مضت مسرعا نحو دكان الحداد 
فرأيته بالشكل الذي رأيته في عالم الخلسة(١)‏ ووقفت على بابه فإذا الإمام 


والصوفية يرون أنبا من أشكال الولاية. والبعض يراها نوع من الجنون أو المس ... وأغلب الناس 
يتيهون بين التفسيرين خاصة أن كلا الحالتين فيهم| نوع من العقل الغريب. والاشارات الغريبة التي 
قد تجعل الانسان يحتار في تفسير حالة المجذوب ... فبعض كلاته هي عين العقل. وله سمة ديني ... 
وتظهر على يده احيانا امور خارقة او يتكلم بالأمور الغيبية ... او يتواتر عنه اجابة الدعاء .. 
مقتبس من موقع المختار الروحاني صم عمماطامساء. متاق 

)١(‏ اتصور الخلسة هي الخلوة» والخلوة بالعرف الصوفي هي: انقطاع عن البشر لفترة محددة» وترك 
الأعمال الدنيوية لمدة يسيرة» كي يتفرغ القلب من هموم الدنيا التي لا تنتهي» ويستريح الفكر من 
المشاغل اليومية التي لا تنقطع, ثم ذكر الله بقلب حاضر خاشعء وتفكر في ذات الله تعالى آناء الليل 
وأطراف النهار» ولا يتم ذلك إلا بإرشاد شيخ عارف بالله» يعلم المختلي إذا جهل» ويذكره إذا غفل» 
وينشطه إذا فتر» ويساعده على دفع وساوس الشيطان وهواجس النفس. 


الانصاف واثاره 


فلا سلمت عليه أجابني وأشار إل بلزوم الصمت والنظر فقط إذ إنهم في 

حالة سير معنوي. 

إنصاف الشيخ بائع الأقفال 
وفي تلك الحالة شاهدت عجوزاً ضعيفة منحنية الظهر وهي تتوكأ على عصا بيد 
مرتعشة واقتربت من الحداد وأرته قفلآ وقالت: هل لك أن تشتري هذا القفل 
مني بمبلغ ثلاثة شاهيات فأنا بحاجة إلى هذا المبلغ. 
نظر الشيخ إلى القفل فرآه قفلاً سالما ل عيب فيه. 
فقال لحا يا أختي هذا القفل قيمته ثانية شاهيات لأنه لا يحتاج إلا إلى مفتاح 
وقيمة مفتاحه أقل من ربع شاهي ولو أنك دفعت لي ربع شاهي فسأصنع له 
مفتاحاً ويكون ثمنه حينئذ عشرة شاهيات فقالت له العجوز لا داعي لذلك 
فآنا بحاجة إلى مبلغ ثلاثة شاهيات(1١)‏ ولو أنك اشتريته مني بهذا المبلغ 
فسأكون لك شاكرة وآأذغن لك :التوفيق: 
فقال لما الحداد: يا أختي انتِ مسلمة وأنا مسلم فلاذا أشتري بضاعة المسلم 
بضاعة المسلم بثمن بخس وأغبنه حقه؟ فهذا القفل قيمته ثانية شاهيات ولو 
ني أرجت الحصول على نفع فإني أشتريه منك بمبلغ سبعه شاهيات ويكون 
نفعي شاهيا واحدا وهو نفع معقول بالنسبة لي ظنت العجوز أن هذا الرجل لا 
يصدقها القول لأنهبا عرضت هذا القفل على حدادين قبله فلم يدفعوا لما أكثر 
)١(‏ مفردها شاهيء» وهي عملة نقديه كانت متداولة في إيران في العهد القاجاري وبداية العهد 


البهلوي. 


الملك والملكوت 


من ربع شاهي لكنها لم تبعه لأنها كانت بحاجة إلى مبلغ ثلاثة ة شاهيات فدفع لها 
هذا الشيخ الحداد مبلغ سبعة شاهيات واشترى القفل منها 
الامام 5 يتفقد الحداد 
وبعدما ذهبت العجوز قال لي مولاي صاحب الزمان 5 أيها السيد العزيز هل 
رأيت هذه الحالة من السلوك المعنوي؟ إذا كنت على هذه الشاكلة فأنني سوف 
أزورك بنفسي ولا داعي لترويض النفس كن مثل هذا ولمدة أربعين يوما لا أكثر 
وما جدوى اللجوء إلى الحفر أو السفر إلى هنا وهناك وإن| يكفي أن تثبت 
تدينك وإخلاصك بالعمل لكي أكون في عونك. 
وقد وقع اختياري على هذا الشيخ من بين أهالي هذه المدينة لآنه رجل متدين 
وعارف بربه وقد رأيت الاختبار الذي مر به فالحدادون حينا شاهدوا هذه 
العجوز في وضع اضطراري لم يشتروا منها القفل حتى بثلاثة شاهيات أما هذا 
الرجل فقد دفع لما سبعة شاهيات فلا يمر أسبوع وأنا آتيه واتفقده. 

انتظار الفرج 

عن أمير المؤمنين (ِلِا قال: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله .)١(‏ من 
جملة الخصائص البارزة في شخصية سماحة الشيخ حبه وولاؤه الخاص لإمام 
زماننا: أرواحنا فداه: انتظار فرجه وظهوره وكان يقول في هذا المعنى:( يدعي 
)١(‏ الصدوقء الشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 


المتوفى 8١‏ هه الخصالء» صححه وعلق عليّه على أكبر الغفاري» مصدر سابق» ج 7 حديث 


اربعمائة باب» ص 17١‏ » ح .٠١‏ 


معظم الناس أنهم يحبون إمام الزمان 5 أكثر من حبهم لأنفسهم والحقيقة هي 
أنهم ليسوا كذلك لأننا لو كنا نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا لعملنا له لا لأنفسنا 
علينا أن ندعو الله جمعياً أن يزيل موانع ظهوره ويوحد قلوبنا مع قلبه المبارك. 
مطلبه المهم )١(‏ 

ينقل أحد أصدقاء الشيخ: لم أشعر طوال صحبتي للشيخ بأنه كان لديه مطلب 
مهم سوى تعجيل فرج صاحب الزمان ##5وكان كثيراً ما يحث الأصدقاء بأن 
لا يطلبوا من الله شيئاً سوى التعجيل بأمر إمام الزمان وكانت حالة الانتظار 
لديه على درجة من القوة بحيث إنه إذا سمع شخصاً يتتحدث عن فرج ولي 
العصر يِب نراه يتغير حاله ويجهش بالبكاء. 

النملة تسعى للوصول إلى الحبيب 

المسألة المهمة التي كان الشيخ يؤكدها هي استعداد وأهلية الشخص المنتظر وإن 
كان عمره غير كاف لإدراك زمن ظهور الإمام المتتظر وكان ينقل في هذا المجال 
قصة عن النبي داود هلا وهي: إن داود (ِليك مر ذات يوم بالصحراء فرأى نملة 
تحمل التراب من مكان وتنقله إلى مكان آخر فدعا داود ربه أن يطلعه على سر 
عمل النملة فتكلمت النملة وقالت له: لي حبيب شرط على إذا أردت لقائي 
فعليك أن تنقلي جميع تراب هذا التل إلى ذلك الموضع 


000 الريشهريء محمد الريشهري كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص ١‏ 5-0 0. 


ملك والملكرت 


فقال لها: هل تستطيعين بجسمك الصغير هذا نقل تراب هذا التل الكبير إلى 
ذاك الموضع؟ وهل يكفي عمرك لإنجاز هذا العمل؟ قالت له: أنا أعلم كل 
ذلك ولكن ما أحلى أن أموت وأنا في عملي هذا ليكون موت في سبيل المحبوب. 
وهنا تنبه النبي داود فلي إلى أن في القصة درساً له. 

كان سماحته الشيخ يؤكد ويقول: كن في انتظار ولي العصر 5 بكل وجودك 
واقرن حالة الانتظار بمشيئة الله. 

بلغوا سلامي لإمام الزمان 205 

ينقل أحد تلاميذ كان الشيخ مواظباً على ذكر الإمام صاحب الزمان 25 ولم 
يكن يقل: «اللهم صل على محمد وآل محمد إلا ويقرنها بكلمة 85 » ولم تكن 
مجالسه تخلو من ذكر صاحب الزمان وي والدعاء بتعجيل 

فرجه وبعد أن شعر في أواخر عمره الشريف بأنه سيفارق الدنيا قبل ظهور 
إمامه (ِلثا كان يقول لأصدقائه :إذا وفقتم لإدراك ظهوره 2لا فبلغوه سلامي. 
شاب في عالم البرزخ 

قال سباحة الشيخ أثناء دفن شاب من المنتظرين لظهور إمام الزمان ظا. 

رأيت الإمام موسى بن جعفر للا قد نشر ذراعيه على ذلك الشاب فسألت ما 
آخر كلام تلفظ به هذا الشاب؟ فقالوا كان آخر كلامه بيت شعر معناه: لقد 


أوشكت قلوب المنتظرين على اليأس فيا خير الصا حين أغثهم. 


الانصاف واثاره 


رجعة جماعة من المنتظرين 

كان ساحة الشيخ يعتقد أن المنتظرين الحقيقيين لإمام الزمان 5 إذا ماتوا قبل 
ظهوره سيعودن إلى الحياة عند ظهوره ويكونون من أنصاره.. 

إسكاني في مديئة ري 

يروي أحد تلاميذ الشيخ: كنت ذات يوم عند الشيخ وكان الحديث يدور حول 
ظهور إمام الزمان#ة وخصائص الانتظار فقال ساحته: كان في مدينة ري 
إسكاني اسمه على ما أتذكر هو "إمام علي" وكان يتكلم اللغة التركية ولم يكن له 
زوجة ولا أطفال وكان يسكن على الظاهر في محل عمله ونقلت عنه حالات 
عجيبة إذ لم يكن في نفسه مطمح أو رغبة سوى ظهور الإمام صاحب الزمان 
يي وأوصى أن يدفن بعد موته عند جبل (بي بي شهر بانو) قرب مدينة ري 
ومتى ما توجهت إلى قبره رأيت إمام الزمان عي هناك. 

والان انقل لكم قصة من قصص الإمام المهدي الموعود ورعايته للإنسانية 
بشرط ان تكون البشرية ... او افرادها قد توجهت بصورة صحيح نحو منقذها 
ومخلصها... وهي تحت هذا العنوان .. 


يا صاحب زمان جدتي )١(‏ !!! 


البلاغ» بيروت -لبنان» ط "3 ه577 1. ص١5‏ 3 الرقم .5١/‏ 


الملك والملكوت 
قال أحد المؤمنين» انه سمع أحد الخطباء يقول: كنت جالساً في حافلة لأسافر 
إلى اللدينةناكة من مدان إبراة؛ 

لم يكن على المقعد بجانبي أحدء وكنت أخشى أن يجلس من لا أرعب في جواره 
فيضايقني في هذا الطريق البعيد فسألت الله تعالى في قلبي: إلمي إن كان مقدراً 
أن يجلس عندي أحد. فاجعله إنساناً متديناً طيباً! 

وهكذا جلس المسافرون على مقاعدهم, ولم أر من يشغل المقعد الذي بجانبي. 
فشكرت الله أني وحيداً! 

ولكني فوجئت في الدقيقة الأخيرة قبل الحركة! بشاب يبدو عليه مظهر اليبز 
)١(‏ وبيد حقيبة صغيرة من صنع بلد أجنبي» وكأنه من غير دينناء فتقدم حتى 
جلس عنديء وأنا أقول في قلبي رب أهكذا تستجيب دعاء؟ ! 

تحركت السيارة ول يتفوه أحد منا للثاني بكلمة» لأن الانطباع المأخوذ في أذهان 
هؤلاء الأشخاص عن المعممين كان انطباعاً سيئاً بفعل الداعيات المغرضة التي 
كانت تبثها أجهزة النظام الشاهنشاهي ضد علاء الدين» لذلك آثرت الصبر 
والسكوت وأنا جالس على أعصابي» حتى حان وقت الصلاة (أول وقت 
الفضيلة)» وإذا بالشاب وقف ينادي سائق الباص: قف لقد حان وقت 
الصلاة! فرد عليه السائق مستهزاً وهو ينظر إليه من مرآته :أجلسء أين 


الصلاة وأين أنت منهاء وهل يمكننا الوقوف في هذه الصحراء؟ 


)١(‏ جماعة من الناس لا تبتم بمظهرها. 


الانصاف واثاره 


قال الشاب: قلت لك قف وإلا رميت بنفسبيى» وصنعت لك مشكلة بجنازتي! 
ما كنت أستوعب ما أرى من هذا الشابء انه شيء في غاية العجب. فأنا كعالم 
دين أولى مبذا الموقف من هذا الشاب اليبز! 

فعدم مبادرتي إلى ذلك كان احترازاً عن الموقف العدائي الذي يكنّه البعض 
لعلماء الدين» لذلك كنت أنتظر لأصلي في المطعم الذي تقف عنده الحافلة في 
الطريق. 

وهكذا كنت أنظر إلى صاحبي باستغراب شديد. وقد اضطر السائق إلى أن 
يقف على الفورء لما رأى إصرار الشاب وتهديده. 

فقام الشاب ونزل من الحافلة وقمت أنا خلفه ونزلت. 

رأيته فتح حقيبته وأخرج قنينة ماء فتوضاً منها ثم عين اتجاه القبلة بالبوصلة 
وفرش سجادته» ووضع عليها تربة الحسين الطاهرة واخذ يصليٍ بخشوع. 
وقدّم لي الماء فتوضأت أنا كذلك وصليت «صلاة العَجَب).! 

ثم صعدنا الحافلة» وسلمت عليه بحرارة معتذراً من البرودة التي استقبلته بها 
أولآء ثم سألته: من أنت؟ قال: أن لي قصة لا بأس أن تسمعهاء فقد كنت لا 
أعرف الدين ولا الصلاة يوم كنت أدرس الطب في فرنساء وأنا الولد الوحيد 
لعائلتي التي دفعت كل ما تملك لأجل دراستي هذه. كانت المسافة بين سكني 
والجامعة التي أدرس فيها مسافة قرية إلى مدينة. وكان الوقت بارداً جداً عندما 
ركبت السيارة التي كنت أستقلها يومياً إلى المدينة مع ركاب آخرين» وكنت على 


موعد مع الامتحان الآخير الذي تترتب عليه نتيجة جهودي كلها فلما وصلنا 


الملك والملكوت 


إلى منتصف الطريق عطبت السيارة» وكان الذهاب أقرب مصلح 
(ميكانيك)يستغرق من الوقت ما يفوت علّ الحضور في الامتحانات النهائية 
للجامعة» لقد أرسل السائق من يأتي با يحرّك سيارته وأصبحت أنا في تلك 
الدقائق كالضائع الحيران؛ لا ادري اتجه يميناً أو يساراً أم يأتيني من السماء من 
ينقذنء بوكنت ق تلك الدفائق أمتى. لوال تلدق. أمي» (وأن شق الأرض 
لأخفي فيها نفسي)» إنها كانت من أصعب دقائق تمر علي خلال حيات وكأن 
الدقيقة منها سهم يرمى نحو آمالي مقطعو أمامي, ولا يمكنني إنقاذها أبداً 
فكلا أنظر إلى ساعتي كانت اللحظات تعتصر قلبي» وفجأة تذكرت أن جدتي 
في إيران عندما كانت تصاب بمشكلة أو تسمع بمصيبة» تقول بكل أحاسيسها 
يا صاحب الزمان...هنا من دون سابق معرفة لي مبهذه الكلمة وصاحبها 
ومعناها الاعتقادي» قلت بكل ما في قلبي وفكري من حب وذكريات عائلية 
ياصاحب زمان جدتي !. 

ذلك لأني لم أعرف من هو «صاحب الزمان» فنسبته إلى جدتي على البساطة 
وقلت: فإن أدركنيء أعدك أن أصلي دائاً وفي أول الوقت! وبين) أنا كذلك. 
وإذا برجل حضر هناك فقال للسائق بلغة فرنسة: شغل السيارة! فاشتغلت في 
المحاولة الأولى» ثم قال للسائق: أسرع ببؤلاء إلى وظائفهم ولا تتأخر وحين 
نزوله التفت إل وخاطبني بالفارسية: لقد وفينا بوعدناء يبقى أن تفي أنت 
بوعدك أيضاً! فاقشعّر له جلدي وبين) لم استوعب الذي حصل ذهب الرجل 


فلم أزله أثراً.من هناك قررتٌ أن أصلي وفاءً بالوعد» بل وأصلىي في أول الوقت. 


الأتصافه تازه 


قال تعالى 8 وروأ بِالْمَهَدِّ إن الْمَهَدَكنَ مَتُولا © 4 [الإسراء: 5 "] . 


من صفاته ثنتثك الإخلاص ونفتتح حديثنا بحديث عن الامام الصادق فللا 
وتعليقة للسيد الامام العارف روح الله الخميني الموسوي ثنتنثك حيث 
يقول:(١)‏ ... عَنْ أبي عَبّدِ الله جع في قَوْلٍ الله تَعالى: الِيَبْلُوَكُمْ أيكمْ أَحْسَنُ 
عَمَلاً»ُ. قال: لَيْسَ يَعْني أكْتَرَكُمْ عَمَلا وَلكِنْ أُضْوَبَكُمْ عَمَلاً. وَإنَّها الإصابة 
حَشْيةٌ لله وَاليُّ الصادِقة . نم قال الإبقاء عَلَ العَمَلٍ حتّى يخْلْصٌ أسَدمِنَ 
العمل وَالععَلُ احايض الي لا ردأ مدعأ إلآافتعاى فصل 
مِنَ العَمَلٍ. ألا وَإِنَ اليد هي العمل 5 َم ئلا قَْلهُ عر وَجَلَ : 5 
شاكلته يعني على نِيّته)(7). 
اعلم أن هذا الحديث الشريف أناط صواب وحسن العمل بأمرين شريفين 
وجعل المقياس في كمال وقمامية: الأعمال» هذين الأصلين: أحدهما المخنوف 
والخشية من الحق المتعالي» وثانيها النية الصادقة والإرادة الخالصة. 


سؤال :ما هو الإخلاص؟ 


)١(‏ ينظرء الخميني» الاربعون للأمام الخميني» مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني» ط”. 
و صس 510-748 ح١5.‏ 
(؟) الكلينيء ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» أصول الكاني» كتاب 


06 الإخلاص واثاره 


الجواب: قال العارف الحكيم السالك خواجه عبد الله الأنصاري ثث : 
«الإخلاص تصفية العمل من كل شوب» وهذا أعم من أن يشوب العمل 
برضى نفسه. أو رضى غيره من المخلوقات الأخرى. 

ورد في الحديث الشريف «الإبْقَاءُ عَلَ العمل حَنَّى يخْلّصَء أَشَّدَّ مِنَ العمل فم) 
قال السيد الامام ثنتث : حث على لزوم المحافظة والمواظبة على الأعمال. التي 
تصدر من الإنسان» حين إنجازها وبعد تحققهاء إذ قد يأتي الإنسان بالعمل من 
دون عيب ونقص وخال من الرياء والعجب وغيره؛ ولكنه بعد العمل 
وبواسطة ذكره للآخرين يعاب بالرياء. ى) ورد في الحديث الشريف المنقول عن 
الكاني: ١عَنْ‏ أبي جَعْمَرٍ عليه السّلام أَنهُ قَالَ: الإبقاء مُعَلَ العَمَلٍ أشّدَ مِنَ العَمَلٍ. 
قال: وَمَا الإبقا عَلَ العَمَل؟ قالّ: يَصِلٌ الرّجْلْ بِصِلَة وَينْقِقُ تَمَقَةَ له وَحْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَهُ فَكْتب لَهُ هرا ثم يَذْكُرُها مَتمُحى فَنَكْتَبُ لَهُ عِلاَيةَ نه يَذْكُرُها فَنَكْتَبُْ 
إن الاشان حى نماي حياته لآ يآمة أبدا من قث الشيطاة والفدى»وعله أن لا 
يظن بأنه عندما أتى بعمل لوجه الله» من دون ملاحظة رضى المخلوق» أصبح 
في مأمن من شرٌ النفس الخبيثة. وإنه إذا لم يراقب العلم ولم يواظب عليهء فمن 
الممكن أن تجبره نفسه إلى إظهاره أمام الآخرين. وقد يتم الإظهار بالإياء 


والتلويح» فمثلاً إذا أراد أن يكشف عن صلاة الليل التي أتى بها للناس» التجاأ 
إلى أساليب اللف والدوران» فيتحدّث عن حسن جو السَحَر أو ردائتته وعن 
مناجاة الناس أو اذانهم في السحرء وضيّع عمله من جرّاء المكائد الخفيّة للنفس» 
وألغاه من الاعتبار. 

يجب أن يكون الإنسان مثل الطبيب الرحيم, والمرافق الرؤوف يراقب نفسه. 
ولا يسمح لفلتان زمامها مِنْ يده. لآنها في لحظة من الغفلة تنفلت من يده 
وتقوده إلى الذل والحلاك. وعلى أي حال نستعيذ بالله من شرٌ الشيطان والنفس 
الأكارفة كان تعان 1:9 كتين كارا والقف لخم ف ند إن تقر 
تَحِرُ © * [يوسف: 07]. ولا بد من معرفة أن تخليص النية من جميع مراتب 
الشرك والرياء وغيرها ومراقبتها والمحافظة عليها من الأمور الصعبة والمهمة 
جداً بل إن بعض مراتبها لا يتيسر إلا للخلّص من أولياء الله تعالى. 

فاتضح أن تخليص النية من مطلق الشرك؛ عمل صعب جداء ولا يقدر عليه 
كل أحد. وإن كال الأعمال ونقصها تابع لكمال النية ونقصهاء لأن النيّة هي 
الصورة الفعلية» والناحية الملكوتية للعمل. وني الحديث الشريف تلميح إلى 
هذا الموضوعء عندما يقول (وَالنُ أفضَلُ مِنَ العَمَلٍ ألا وَإِنَ اليه هي العَمَلُ) 
واحتمل بعض أن هذا المعنى مبالغة» ولكنه ليس بشيء من المبالغة» بل مبني 
على الحقيقة» لأن النية هي الصورة الكاملة للعملء والفصل المحصّل له. 
وصحة العمل وفساده وكاله ونقصه. مرتبطة بالنية. 


ع الإخلاص واثاره 


كا أن عمل شخصض :واحد لاختلاف. ثيته قل يكون تعظي] للغين» وقد يكنوؤن 
توهيناً له» وقد يصير تاماً بهاء وقد يصير ناقصاً لفقدانهاء وقد يكون من سنخ 
الملكوت الأعلى وله صورة ببية جميلة» وقد يكون من سنخ الملكوت السفللى وله 
صورة موحشة محيفة. 

إن ظاهر صلاة علي بن أبي طالب «ل . وظاهر صلةة المنافق متضاهيان في 
الأجزاء والشرائط والشكل الظاهريء ولكن هذا يعرج بعمله إلى الله 
ولصلاته صورة ملكوتيه أعلى» وذاك يغور في أعماق جهنم. ولصلاته صورة 
وعند تقديم أهل بيت العصمة #2 » للفقير أقراصاً من خبز الشعير لوجه الله 
ذصضن“زثزثينيبثزيْثبثَبَيهيعمحمييي ‏ فآإإاار 
تلم اقم ع ته متك" دما ويا © يا يدك يت أل ” 

مس جر 0 © نا اف من وَينا وما حَبوسَا قَطروا © وَقهْمْ أده ' م 
لوو وَلقَنَهْرَ ره وَسْرُوًا © ورتم با صروا جَنَدَ محرا © مُتَكِينَ ذا 

ا اه لو 
لكا © وَعاقُ عَب جا من مد واب كت وَأرِوأ © قرا عن فض مرا 


يرا © وَبُْمَونَ فا كأ كان مر ا يها ضَْقٌ سلسلا ©ويطلوف 
عَيَهِرَ وِلِدانّ عون ذا رتو حَيبَهرَ ولو تدرا © 4 [الإنسان: .)١1(]19-4‏ 
ويحسب الإنسان الجاهل أن تحمّل الجوع ليومين أو ثلاثة أيام ودفع الطعام إلى 
الفقير أمراً مهماًء رغم أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تصدر من كل شخص» 
من دون صعوبة. في حين أن أهمية هذا العمل تكمن في القصد الخالص والنية 
الصادقة. إن روح العملء القوية واللطيفة والتي تبعث من القلب السليم 
الصافي» هي مصدر هذه الأهمية القصوى. 

بعد هذه الجولة العرفانية في كلمات العارف الكبير الإمام الخميني ثنتتك 
مضا لدان البيء الان: 

السؤال الاول: ما هي اسباب عدم الاخلااص؟ 

الجواب: على رأس تلك الأسباب هو إتباع الحوى حيث يقول امير المؤمنين 2 
: اكيف يستطيع الاخلاص من يغلبه هواه »(7) فطلب مافي ايدي الناس 


وطلب الشهرة والتعلق في الدنيا ومرافقة الاشرار والفاسدين وعدم المحافظة 


)١(‏ وضع هذه الآيات من قبل الكاتب وليس من كلام الإمام الخميني تك هو فقط ثتتنك اشار 
بقوله تنزل من عند الله سبحانه آيات كريمة في الثناء عليهم. 


2( آمدى, عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلم » رقم 5 .7٠١‏ 


الإخلاص واثاره 


على العبادة والدعاء وعدم حضور مجالس الوعظ والإرشاد تؤدي بالإنسان الى 

عدم ذكر الله سبحانه وعدم الإخلاص له. 

وعدم الاخلاص يقع الانسان في الصفة المذمومة والتي تقابل الاخلاص وهي 
الرياء وفي هذا المجال انقل لكم قصتين فيهما العبر والدروس: 

الأولى: قضى ثلاثين صلاة صلاها في الصف الأول في المسجد حماعة!!! 
حكي عن بعضهم انه قال: قضيت صلةة ثلاثين سنة كنت صليتها في 
المسجد جماعة في الصف الاول!! لأني تأخرت يوما لعذر وصليت في 
الصف الثاني فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني 
فعرفت ان نظر الناس الي في الصف الاول كان يسرني وكان سبب استراحة 
قلبي من ذلك من حيث لا اشعر(١).‏ 

الثانية: لا يمكنك قطع الشجرة الآن 

قيل: ان رجلا مر بشجرة تعبد من دون الله تعالى» فأخذ فاسه وركب حماره 

وتوجه نحو الشجرة ليقطعهاء فلقية إبليس في الطريق على صورة إنسان فقال 

له إلى أبن ؟ 

فقال الرجل في جوابه: هناك شجرة تعبد من دون الله تعالى فعاهدت الله على أن 

أركب حماري وآخذ بفأسي وأتوجه نحوها لأقطعهاء 

)١(‏ الكاشاني المولى محسن الفيض الكاشاني» المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» مطبعة آثار» تحقيق 


واعداد مؤسسة احياء الكتب الإسلامية - قم المقدسة» ط١‏ 5776١ه‏ ج؛. ربع المنجيات» كتاب 


النية والصدق والاخللاص» ص يفاره 


فقال له إبليس: مالك وطاء دعها. 

لم بوجع: 
فقال له إبليس: ارجع وأنا معطيك كل يوم أربعة دراهم فترفع طرف 
فراشك وتأخذها. 
فقال له: أو تفعل ذلك؟ 
فرجع إلى منزله فوجد ذلك المال تحت فراشه يومين أو ثلاثة» فلم| أصبح بعد 
ذلك رفع طرف فراشه فلم ير شيئاً. ثم جاء يوم آخر فلم ير شيئاء فأخذ 
الفأس وركب ال حار وتوجه نحو الشجرة» فلقيه إبليس على صورة إنسان 
قال: شجرة تعبد من دون الله تعالى أريد أن أقطعها. 
قال له إبليس: لا تطيق ذلك. أما أول مرة فكان خروجك من غضبك لله 
تعالى فلو اجتمع أهل السماء والأرض ما ردوك عنهاء وأما الآن فإن) 
خروجك من حيث ل تجد الدراهم» فإن قدمت لأدقن عنقك. 
وفي رواية اخرى: أن العابد والشيطان في المرة الآولى تلازما فصرع 
الشيطان. وهو صرع العابد في المرة الثانية» فرجع إلى بيته خائبا وترك 
الشجرة(١).‏ 


)١(‏ الكاشاني» المولى محسن الفيض الكاشاني» المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء» مصدر سابق» 


اج ربع المنجيات» كتاب النية والصدق والاخللاص. ص ا 


0 الإخلاص واثاره 


السؤال الثاني: ما هي آثار الإخلاص؟ 
الجواب: اولا: آثار الاخلاص في الروايات 
© قال رسول الله يَْيْهٌ «ما أخلص عبد الله عز وجل أربعين صباحا إلا 
جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه(١)».‏ 
© قال الامام الصادق للا :«...إذا كان مخلصا لله اخاف الله منه كل شيء 
حتى هوام الارض وسباعها وطيرها»(؟7). 
ثانياً: آثار الاخلاص ني مكاشفات العارف الشيخ الخياط. 
اثار الإخلاص واضحة عند العارف رجب علي تنك من خلال التعلم من غير 
دراسة الا من هنا وهناك وهذا واضح على لسانه حيث يقول(”) : فذلك 
التحول كان يشير إليه سماحته بقوله: «ما كان لي أستاذ» ينقل أحد محبي الشيخ 
أنه كان يقول: ما كان لي أستاذ إلا أنني كنت احضر مجالس الوعظ التي كان 
يقيمها لمرحوم الشبخ محمد تقي البافقي في ضريح السيد عبد العظيم الحسني 
ا 
ليلاً فقد كان رجلاً من أهل الباطن وقد نظر ذات ليلة إلى المجلس وتوجه إلى 
بالقول «إنك ستبلغ مرتبة رفيعة» ومن تلك الآثار: 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 300 » مصدر سابق ج /1 عص” 5 ”7ح ١٠١‏ : 
)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق ج 4 وص "٠0‏ 3 . 


[فرة الريشهري» كيمياء المحبة» نحمد الريشهري» مصدر سابق» ص /ل/ا. 


أولا: السيارة جاهزة للحركة! 

يقول الدكتور ثباتي: في أحد الأيام اتفق ساحة الشيخ مع الميرزا سيد علي 
والسيد أكرمي على الذهاب إلى ١بي‏ بي شهربانو» وكان موقف السيارات مزدحماً 
بالمسافرين وعندما جاءت الحافلة الآولى قال الشيخ: ليس من نصيبنا الركوب 
في هذه الحافلة فامتلأت بالركاب وانطلقت وجاءت حافلة ثانية فقال: لا 
نصيب لنا في هذه الحافلة أيضاً فازدحم عليها الناس وركبوا وبقي الشيخ وقال 
الشيخ سيكون نصيبنا الركوب في الحافلة الثالثة وعندما جاءت الحافلة الثالثة 
ازدحم على أبوابها المسافرون حتى امتلأت بالركاب وركب السائق فشغلها فلم 
تشتغل فاقطر أخيرا أنديطلب من الركات أن ييزلوا مق السيارة فترليوا فقال 
الشيخ لرفاقه: هيا اركبوا فركبوا فقال السائق: أيها السادة هذه الحافلة عاطلة! 
فقال له الشيخ: كلا! إنها جاهزة تعال شغل! ركب السائق وشغلها فاشتغلت 
الحافلة وصعد بقية الركاب وانطلقت وعندما جمعوا الأجرة حاول السائق أن 
لا يأخذ منا أجرة السيارة ولكن بعد أن رأى إصرارنا على دفع الأجرة قال: إذا 


لن آخذ الأجرة من هذا الشخص: وأشار إلى الشيخ(١).‏ 


210 الريشهريء كيمياء المحبة» محمد الريشهري» مصدر سابق» ص7١٠.‏ 


الإخلاص واثاره 


ثانيا: استجابة دعاء الشيخ 
ذكر أحمد أصدقاء الشيخ أن أحد تلاميذ الشيخ كانت زوجته عاقراً وطرق جميع 
الأبواب ولكن دون جدوى إلى أن طلب من الشيخ أن يرشده إلى سبيل للحل 
وقال: أريد ولداً ليكون خلفاً لي بعد تماتي. 
قال له الشيخ: سأعطيك الجواب فيم| بعد. مضت مدة من الزمن لم أعرف ماذا 
أجاب الشيخ تلميذه إلى أن دعني ذات مره إلى وليمة فسألته: وما سبب هذه 
الوليمة؟ فقال لي: لقد رزقني الله بتتاً فتذكرت كلام الشيخ الذي دار في مجلس 
الشيخ وسألته هل أستجيب دعاء الشيخ؟ قال نعم أستجيب ولكن بشرط قلت 
كيف؟ قال شرط عل أن أذبح في يوم ميلاد الطفلة من كل عام عجلاً في قرية 
"مزار السيد أبي الحسن": وهي قرية تابعة لمدينة ري: وأوزعه لأهالي تلك 
القرية واليوم هو مرور السنة الأولى من ذلك الشرط. 
وقد وفي بالشرط مدة سبع سنوات وفي السنة الثامنة كان في الخارج تعذر 
عليه الوفاء بعهده فتوفيت الطفلة في تلك السنة فتألم عليها كثيراً وفي أحد 
الأيام أردت الذهاب إلى مجلس الشيخ فقلت له: هل بإمكانك أن تذهب 
معي إلى دار الشيخ هذه الليلة؟ 
فقال: نعم 
ذهبت قبله وشرحت للشيخ أن فلاناً متأم لوفاة طفلته فقال: وماذا فعل؟ 


أليس من صفات المسلم الوفاء بالعهد؟ إنه لم يف بعهده. 


وبعد أن جاء صاحبنا مازحه الشيخ قليلآ ثم قال له: (لا تتألم فإن الله 
عوضك عنها بعدة قصور في الجنة ولكن إياك أن #بدمها) .)١(‏ 
الثا: رائحة التفاح الأحمر 
نقل لنا أحد أصدقاء الشيخ قائلاً: ذهبنا برفقة الشيخ ذات مرة إلى مدينة كاشان 
وكان هخ عادته: إذا نكن إن هديفةمينا: آنا يدهن آولا لزيارة مقيرة تلك 
المدينة. 
وعندما دخلنا مقبرة كاشان قال الشيخ: السلام عليك يا أعبد الله. 
وبعدما تقدمنا عدة خطوات إلى الإمام قال: ألا تشمون رائحة؟ 
قلنا: لا أي رائحة؟ 
قال: ألا تشمون رائحة التفاح الأحمر؟ 
قلنا: لا 
وبقينا نسير إلى أن وصلنا إلى مسؤول المقبرة فسأله الشيخ: هل دفن أحد 
اليوم هنا؟ 
قال: نعم فدلنا على قبر جديد وقال دفنوا اليوم شخصاً في هذا المكان. 
وشممنا كلنا منه رائحة التفاح الأحمر فسألنا الشيخ ما هذه الرائحة؟ 
فقال: عندما دفن هذا الميت هنا جاءه سيد الشهداء للا فبيركة وجوده ليا 
رفع العذاب عن أهل هذه المقبرة في هذا اليوم (؟7). 


210 | الريشهريء كيمياء المحبة» محمد الريشهري» مصدر سابق» ص8 .١٠١‏ 


ه64 الريشهريء كيمياء المحبة» محمد الريشهري» مصدر سابق» ص .١١١‏ 


0 الإخلاص واثاره 


رابعا: النار في المال الحرام 
كان هناك مجلس فيه رجل منهمك يمارس السحر والشعوذة وكان أحد أبناء 
الشيخ موجوداً هناك ونقل لنا قاتلاً: تعمدت عرقلة عمله فلم يستطيع 
القيام بأي عمل ثم انتبه إلى أنني أنا الذي عرقلت عمله فطلب مني بتضر-ع 
أن لا أقطع رزقه ثم قدم لي سجادة ثمينة كهدية فأخذتها إلى البيت ولما رآها 
والدي قال: من أعطاك هذه السجادة التي ينبعث منها نار ودخان؟ أعدها 
الأضناحيها فووا 
وهذه المكاشفة تبين حقيقة ما يقوله القرآن ويحكيه لنا من ان بعض الاعمال 
هي نار «أي صورتها الملكوتية» وان كان ظاهرها جميل أي صورتبا الملكية) 
حيث قال تعالى وهو يصف لنا حقيقة اكل مال اليتيم # إن الَدِينَ 
يَأْكُلونَ أَوَلَ ابت ظلْمًا إِنَمَا يَأحكُأُوت ف بظونهز 6 وَسَيضْوْنَ 
كنا 89 15[ السيافة 19 


2000 الريشهريء كيمياء المحبة» محمد الريشهري» مصدر سابق» ص .١١7‏ 


من صفاته ثتتتثك وتتجلى مسألة الرحمة واهميتها في مرحلة السالك الى الله 

شعحانهفتدم] تتعمر ليون الابات :و الزواناكب وتيا 

« قال تعالى # مُحَمَّدٌ رَسُولُ أله وََلّذِنَ معهد أَشِدَّ عل الخار ثم يثر 4 
[الفتح: 149]. 

1 يي 5 0 راط 0 و 2 عر جرع 

© وقال سبحانه # يما يَممَوَ مَنَ آنه لنت لهْرَ وَلَوَ كتَ قطَّا عَليط الْقَبِ 
ار ل له وَسَاورَهُرٌ فى لمر دا 
عَرََتَ مَك عل لله إنَّ أَنَّدَ يحت الْمَتَوَنَ © #4 [آل عمران: ]١١9‏ 

* وقال عز شانه « تأنظز إل ءَاكرِ يَحْمّتِ َه يق جح الْارّسَ بَنْد موتاً 
إن َلك لمحي الْمَوَوَت وَهْوَ عَلَ كل تىء قَبْرٌ © 4 [الروم: 5]. 


واما الروايات في هذا المجال فهى من نور القرآن الكريم واليك شذرة من 
ذلك 


3 الرحمة وآثارها 


#عن رسول الله يه : الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. أرحم من في 
الارض ي رحمك من في السماء.(١)‏ 

وجاء رجل الى النبي تَيلْدٌ فقال: أحب ان ي رحمني ربيء فقال له النبي غ125 : 
أرحم نفسك وارحم خلق الله ير حمك الله .(؟) 

» عن رسول الله ييه يقول الله تعالى: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي 
تعيشوا في اكنافهم فأني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلويهم 
فأنٍ جعلت فيهم سخطي ("). 

النبي ييل مظهر الرحمة الإلي 
كان النبي مد يتكفل يتيهما وكان كلما يجلس على طعامه يحضره ويأكل معه فلما 
مضى زمان مات اليتيم فلم يأكل النبي في الليلة طعاما وكان يتأسف على فوته 


فقال له اصحابه كم تحزن قلبك بفوته وحرمانك منه نحن نجيئك بيتيم اخر 


)١(‏ المجلسي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2. مصدر سابق, ج 5لاء ص21717 ح4. 

(0) المتقي الحنديء علي بن حسام الدين المتقي الحنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مصدر 
سابق» ح 2521 . 

(*) المجلسبي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ه#» مصدر سابق» ج 2165.91 ح٠7.‏ 


فتكفله قال: هذا اليتيم كان سيئ الخلق وانا كنت احتمل سوء اخلاقه فلا 
يحصل من غيره ما يحصل منه من الفيض .)١(‏ 
من أبرز الخصال التي تتميز بها حياة الشيخ رجب علي الخياط هي الإيثار 
وإعانة المساكين في الوقت الذي كان يعاني فيه هو شخصيا من ضنك المعيشة 
والأحاديث الشريفة تصف الإيثار والتواضع بأنهها من أفضل الأعمال وأعلى 
مراتب الإيوان ومكارم الأخلاق(7). 
ومع أن الشيخ كان يحصل على أجور كسب قليلة من عمله في الخياطة إلا 
أنه كان يتمتع بنصب وافر من فضيلة الإيثار في نفس الوقت الذي كان 
يكابد فيه العوز والفاقة والحقيقة أن حكايات هذا الرجل الإلهي ني الإيثار 
والتضحية مثيرة للدهشة وتنطوي على مضامين تربوية سامية. 
إيثار للناس على نفسه 
يقول أحد أبناء الشيخ حكت لنا والدتي أنه مر بنا زمان قحط وقد رأيت احسن 
وعلي. هما أكبر أولاد الشيخ» أشعلا ناراً فوق سطح الدار فذهبت لأرى ماذا 
يفعلان فرأيتها يشويان جلد سقاء ليأكلا منه فبكيت حالما ونزلت من سطح 
الذاى وأعتذف: كمنة من الفحاسن والبزونو ويعتة ل 'السواق واشتويث مقدازاً 


من الطعام وجاء أخى قاسم خان وكان شخصيا ثريا: ورآني على تلك الحالة 


(١)التوسيركاني»‏ لتاليع الاخبار» الشيخ محمد نبي التوسيركاني» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - 
لبنان» ج”. في ثواب الاحسان لليتيم» ص١18.‏ 


ه64 الريشهري» كيمياء المحبة» يحمد الريشهري» مصدر سابق» ص 1-1١0‏ 7. 


الررحمة وآثارها 


من الاستياء والحزن فسألني عما بي فقصصت عليه القصة فقال لي كيف يكون 
ذلك وأنا شاهدته في السوق يوزع على الناس بطاقات «كباب» فكيف يعطي 
الطعام للناس ويحرم عياله منه؟ إلى متى هذا الرجل أن ... صحيح أنه عابد 
وزاهد إلا أن عمله هذا ليس صحيحا! 
وعلى أثر سماعي لهذا الكلام ازددت غيظاً على غيظي وبعدما وصل الشيخ إلى 
الدار ليلآً توجهت إليه باللوم ونمت وأنا على تلك الحال من الاستياء وعند 
متتصف الليل انتبهت على صوت يدعون إلى اليقظة فاستيقظت ورأيت الإمام 
المؤمنين 2 وبعد أن عرفني نفسه قال: لقد حفظ زوجك أولاد الناس ونحن 
خفظنا لك أولادك وفى :ما مات أولادك جوعاً جَاذٌ لك عند ذلك أن تلوهيه! 
الانسان إذا تلبس بال رحمة والايثار نال رضا الله سبحانه والنبي ميد وآل بيته 
يخ ... ويكون في رعاية الامام الحجة يي ... واليك هذه القصة بعنوان: 
آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم ثننث ينزل دار القصاب بأمر 
الامام الحجة 45 
سافر ذات مره العالم الكبير السيد مهدي بحر العلوم وهو في ايام زعماته وفي 
قمة عظمته الى مدينه الحلة وهي مدينه قريبه من النجف الشرف ...استقبله 
الناس استقبالا عظيما وكل يدعو ه الى ان ينزل ضيفا عنده لكن السيد مهدي 
نتتك ابى النزول عند أحدهم واخذ يسألهم عن رجل قصاب مغمور الجحال 


فتعجب الناس عن سؤاله ى] تعجبوا من تفقده عن مثل هذا القصاب مع هذا 


الاستقبال الحافل والحشد الكبير من الناس و التجار والأعيان ولما فحصو عن 
القصاب وظفرو به جاءوا به الى السيد وهم يبشرونه بهذا الحظ الكبير لم يطمئن 
القصاب من بشارة الناس له لأنه في نفسه قصاب عادي بسيط ليست له شهره 
ولا قوة ولا مال ولا عشيرة لكنه عندما التقى بالسيد التفت اليه السيد تك 
قال ايها القصاب تحب ان انزل ضيفا عندك رحب القصاب بالضيف الكبير 
وأستهل فرحا وهو مستغرب جدا وكذلك استغرب كل الناس من هذه 
المفاجأة وقال نعم ثم انه صحب السيد الى منزله انزله ضيفا عنده في داره 
المحقره وامكانيته البسيطة واخذ الناس يفدون الى السيد ثنتتك زرافات زرافات 
والسيد يلاحظ من خلال ذلك احوال القصاب بدقه وكانه يريد كشف حقيقه 
فيه لكنه لم ير منه الا إنسانا مسل) بسيطا يؤدي واجبات الإسلام من صلاة 
وصيام وينتهي عن محرمات الإسلام من كذب وغش ويصدق في طجته 
ومعاملاته وكلم| فتش عنه لم ير له عملا خاصا سوى ذلك الذي رآه حتى انه 
رأى منه انه لا يقوم لصلاة الليل ولا يفعل النوافل والمستحبات وما اشبه 
ذلك مما زاد استغراب السيد ثتتتك فطلبه ذات مره وقال له أسالك أيها 
القصاب هل لك عمل صالح خاص غير عملك هذه قال القصاب لا يا سيدنا 
ان اعمالي هي التي تراها فاني أواظب على صلاتي وصيامي وعلى صدقي 
وأمانتي وأتورع عن الكذب وعن غش الناس وغير ذلك من الأوليات 
الإسلامية. 


30 الررحمة وآثارها 


فقال له السيد ز4: نعم رأيت كل ذلك» ولكن هل لك عمل خاص استحققت 
به التقرب الى الله تعاللى والزلفي لديه غير الأعمال العادية؟ 

قال القصاب: لا أتعاهد في أعالي حسناً إلا عمل واحد لعل ذلك هو يكون 
سبب قربي ىا تتفضلون قال السيد ثنتك: وما هو ذلك العمل؟ قال القصاب: 
أني تزوجت أبان شبابي بامرأة باكر فلا فدخلت عليها ليلة الزفاف فوجدتها 
ثيباً. ولما أردت أن أخبر أهلها بذلك توسلت بي وقالت لي أستر علي ستر الله 
عليك فأنها فضيحة لي لا تزول عارها عني مدى حياتي فقبلت منها وسترت 
عليها قربة الى الله تعالى ولم أخبر بذلك أحداً. 

وهنا عرف السيد سر تقرب الى الله تعالى فالتفت اليه السيد وقال له أن عملك 
هذا الذي سترت به على أنسان وحفظت به ماء وجهه هو العمل الذي أوجب 
تقربك إلى الله سبحانه وبعد ذلك جاء إلى السيد يك بعض النواص من 
أصحابه وقالوا له: سيدنا لقد حدث في المجتمع ضوضاء كبير حول نزولك 
ضيفاً عند هذا القصاب ولا زال ينقضي استغرابهم من عملك هذاء فانهم وأن 
كانوا يحملون عملك على أحسن وجه لما يتعاهدون فيك من العزم القويم. 
والعقل السليم» والفكر الصائب الا أنهم متعجبون من ذلك. فا هو السر من 
نزولك عند هذا القصاب؟ 

يقول السيد: بعد الحاح شديد منهم وبعد أن اخذت عليهم المواثيق المغلظة بأن 


لايخبر الناس الا بعد وفاته: انه نزل عند القصاب بأمر من بقية الله الأعظم 


صاحب العصر والزمان الأمام المهدي الحجة بن الحسن المنتظر 25 وهل له أن 
يخالف الأمام طلباً لتحقيق رغبة الناس وكسب رضاهم .)١(‏ 


2000 المحاشمى» عبد اللّه الهاشمى» الآداب والأخلاق الإسلامية» دار الاثيرء بيروت - لبنان» ط3 


.١7 ه باب ال رحمة رقم 78؟» ص5‎ ١87 


البعد الروحي والتسليم لله سبحانه 


قال امير المؤمنين (ِلِثلا (من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها» )١(‏ 
ويقول الشيخ رجب علي ثتتّك : قيمة كل امرئ بمقدار ما يريده فإذا كان يريد 
الله فقيمته مطلقة وإذا كان يريد الدنيا فقيمته بقدر ما يطلب. 

كان مجلسه يتصف بالبعد الروحي بحيث أن أحد لم يكن يتحدث فيه عن 
القضايا الدنيوية والمادية وإذا تحدث فيها أحد عن شؤون اعتيادية كان 
الآخرون يشعرون بالاشمتزاز من حديثه. 

كانت أحاديث سماحته تنصب على أبواب القرب إلى الله وحب الله والسير إلى 
الله وكان يلخص موضوع السير إلى الله في كلمتين ويقول: يجب أن تغير 
مرشدك من الآن أي كل ما كنت تفعله إلى يومك هذا إنما كان لنفسك ويجب 
عليك من الآن فصاعداً أن تفعل كل شيء في سبيل الله وهذا هو أقرب الطرق 
إلى الله اسحق ذاتك واحتضن محبوبك. 

كل المنطلقات الذاتية في وجود الإنسان مبعثها حب النفس ومال لم يتحول 
الإنسان إلى حب الله فإنه لا يبلغ المرتبة الرفيعة ومعنى ما قاله الشاعر: 


)١(‏ آمدى, عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلم» مصدر سابق »الرقم /ا/701. 


إذا تحررت من قيود ذاتك اندمجت مع الحبيب وإلا يذهب كل عملك هباءً إلى 
الأبد 
يجب أن تكون أعمالك لوجهه وأن تكون مقروءة بحبه أي أن تحبه وتؤدي 
أعمالك حباً له فحب الله والعمل في سبيله هو السر الكامن وراء تقدم معنوي 
يحرزه الإنسان وهذا لا يتم إلا بمخالفة هوى النفس. 
وعلى أي حال أن كل تقدم يحرزه الإنسان إن| يكون في ظل كبح أهواء النفس 
ومالم يصارع المرء نفسه ويتغلب عليها لا يتسنى له إحراز أي تقدم. 
لا تقل قلبي يريد كذا وكذا ولكن انظر إلى ما يريده الله فإذا أردت أن تدعو 
الناس إلى وليمة فهل تدعو إليها كل من يريده الله أم تدعو إليها من تريده 
أنت؟ وما دمت منقاداً لأهوائك النفسية فلن تبلغ أية مرتبة. 
القلب بيت الله فلا تفتحه لأحد غيره ويجب أن يكون الحكم فيه لا لغيره 
فقد سثئل الإمام علي 2ل كيف بلغت هذه المرتبة؟ 
قال: جلست عند بوابة قلبي فلم أدخل فيه غير الله .)١(‏ 
تأكيد أهمية طاعة الله وتخالفة هوى النفس 
كان سماحة يعتقد أن الحكمة من الخلق هي أن يكون الإنسان خليفة الله في 
الأرض وذلك في قوله تعالى 8 كَلِذْ كَل دبك لِلمَلِيِكَةٍ إِنْ جَاعِلٌ في لاض 


حك 
حَلِيِقَةَ # [البقرة: ]7١‏ ومتى ما بلغ هذه الغاية يصبح بإمكانه أن 


ٍِ 
1 


000 الريشهريء. محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق »عص5 1١١-١17‏ . 


الله والسبيل إلى بلوغ هذه الغاية هو طاعة الله وتخالفة هوى النفس حيث كان 

قولف هذا لمجال 

© في الحديث القدمي: يا بن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي 
.)١(‏ 

. وجاء أيضاً: عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي أو مَثلي (؟). 

وطبقاً هذه الأحاديث فإنكم أيها الرفقاء خلفاء الله في أرضه وأنتم خير الثمرة 

فاعرفوا أنفسكم ولا تنقادوا لهوى أنفسكم وعليكم بالامتثال لأمر الله كي 

تبلغوا ما تأملون وبهذا تستطيعون أن تفعلوا فعل الله فهو تعالى قد خلق العالم 

لأجلكم وخلقكم لآجله فانظروا عظمة المقام والمنزلة التي منحكم إياها. 

وكان الشيخ يعتقد أن المرء ما لم يبلغ مقام الخلافة الإلهية فهو ليس بإنسان 

ويقول: صنعت الملعقة لأكل الطعام والفنجان لشرب الشاي وكلمة الإنسان 

لأجل أن يكون ابن آدم إنساناً كاملاً لا غير. 

وكان يكرر على الدوام (إن الباري تعالى منَّ علنّ بكرامة وأنتم أيضاً إذا امتثلتم 

لأوامر الله يمنْ عليكم بمثلها أها البناء وآمها الخياط هذه البنية التي تصنعها 


)١(‏ السبزواريء ملا هادي السبزواري» شرح الأسماء او شرح دعاء الجوشن الكبير, تحقيق الدكتور 
نجف قلى حبيبى» مؤسسة العروة الوثقى» ط١.‏ 559 ١ه‏ الفصل /727”. ص 6 ٠‏ 5. 
(5) المجلسي» العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار #2 » مصدر سابق » ج ١٠ءص168١.‏ 


وهذه الإبرة التي تغرسها في القهاش اجعلها حباً لله وفي سبيله واجعل الله 
نصب عينيك في عملك وهذا الثوب الذي ترتديه وقد اشتريت قاشه بمبلغ 
مئة تومان للمتر الواحد لاا تقل اشتريت المتر منه بمئة تومان بل 
قل: أعطانيه الله قدم الله ولا تقدم نفسك». 

اذن انسانية الانسان بتسليمه المطلق لله سبحانه في كل الاحوال قال تعالى 3 55 
وَرَيلكَ لا يؤمِوْنَ حَقَّ خحكَمُوكَ هما سَّجَرٌ يَتَتَهْرْ دُمّ لا يدوأ فى 
نشيِهِمَ حَرَمًا مَنَا فََيْتَ وَيْسَلَمُاْ تَمَلِيمًا © 4 [النساء: 55] 
ولنستمع لآن الى التأريخ ليحدثنا عن احدى النساء المؤمنات التي تلبست 
أمّ سليم (بنت ملحان) 

هذه امرأة مؤمنة, لا هي آم نبيّ» ولا هي زوج نبي إِنْا هي خرّيجة مدرسة 
الإيهان تلقته على يدي القرآن وعلى يدي رسول الله يله فكانت مثلاً في عمق 
وعيها الويانٌ. 


ع امه و > 
أسلمت وبايعت الرسول يَييلْهُ ‏ وشهدت معه أحدا و يوم حنين وكانت 


0 


د 


يَطِرَ عنه» قالت: إن دنا أحد المشركين منى بقرت بطنه. 


وحين| يبلغ ابنها أنس مبلغ الفتيان تأتي به إلى النبي يَيَةٌ » لتضعه في خدمته 
ولينهل من تعاليمه فيرحًّب به النبيّ يَيلُهُ » ويقرٌ عينها ب! طلبت » تما نستفيد 
منه في أن نختار لأبنائنا دائاً المكان المناسب للتربية أو للعمل . 

ولا تقدّم (١)أبو‏ طلحة وكان ثريّاً مشركاً لخطبتها رفضته رغم ما قدّم لها من 
مهر غال» قالت: لا ينبغي أن أتزوّج مشركاًء فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنْ محمّداً رسول الله يِه وأزوّجك نفسي ولا أريد منك صداقاً غيره. 

يقول ابنها أنس: ما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أمّ سليم كان مهرها 
الإسلام! 

عاشت مع أبي طلحة حياة زوجيّة هانئة» فكانت مثال الزوجة الصا حة التي 
ترعى حقوق الزوجية خير رعاية» ومثال الأم الصا حة والمربّية الفاضلة؛ ولقد 
رزقها الله من أبي طلحة طفلاً أسمياه أبو عمير وقد مرض ومات في مرضه 
وتلقّت أمّ سليم موته بالصَّبر والسلوان وبنفس راضية بقضاء الله وقدره. 
فقامت وغسّلت الطفل وكفنته وغطّت عليه ثوباً في فراشهء وهي تردد: إِنَا لله 
َإِنا إليه راجعون وطلبت من حوها أن لا يخبروا أبا طلحة. 

عاد الزوج من عمله. وكانت قد جففت دموعها وتصئعت لاستقباله 
بابتسامتها المعتادة» وجاءته بعشاء» فسأها ليطمئن على صحّة ولده: ما فعل أبو 


عمير؟ فقالت: هو أسكن ما يكون! فظن الزوج أنه تُفِي. وكانت أَمّ سليم 


قد تطيّبت وارتدت أجمل ثيابهاء وتزيّنت واقتربت منه» فأصاب منها ما يصيب 
الرجل من أهله» فنام سعيداً راضياً شاكراً لنعمة الله على شفاء ولده وعلى حبٌ 
زوجته ورعايتها له. 

في آخر اللّيل وقد عاود الأب السؤال عن ولده؛ تقول له «أمّ سليم): يا أبا 
طلحة! أرأيت لو أنَّ قوماً أعاروا عاريتهم «الأمانة» أهل بيت فطلبوا عاريتهم» 
فهل لهم أن يمنعوها عنهم؟ قال: لا. قالت: فا تقول إذا شق عليهم أن تطلب 
هذه العارية منهم بعد أن انتفعوا بها؟ قال: ما أنصفواء قالت: فإِنْ ابنك عارية 
من الله تعالى فقبضه فاحتسب ابنك! 

ولا أصبح الصباح غدا إلى رسول الله يه وأخبره بها كان بينه وبين زوجه فقال 
لَه : بارك الله لكا في ليلتكماء فكان في تلك الليلة حملها بولدهما عبد الله» فلا 
شبٌ تزوّج وأنجب ذرَّيّة صالحة. والزواج بالصالحات يورث الأبناء الخصال 
الحميدة(١).‏ 

هذه السيرة العطرة من زواج يقوم على مهر هو الإسلام» وجهاد ني أكثر من 
معركة» وتربية صالحة لمولود يوضع في خدمة النبيّ يل » وموقف يطفح 
بالإيهان في مرض ووفاة طفلها وعدم اظهار ذلك لزوجهاء وتسليم تام لقضاء 
الله» تنمّ عن أَنْ المرأة إذا تعمّق الإيهان في قلبها فَإِنّها تكون مثلاً ونموذجاً 
للأخريات من النّساءء فهي لا تقتدي فقطء وإنَّا تصبح هي نفسها قدو. 


)١(‏ المجلسي» العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 مصدر سابق» ج ال ص .١6١‏ 


ا 


الحب الإلهي 


ا 


ا 


قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب «: «أَوَّلْ ألدّين مَعْرقنُةُ ...0( 1). 

سؤال: ما هي المعرفة؟ ولاذا اول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: (١)«معرفته»‏ أي: بالقلب والجنان» قال الإمام الرضا «ل في علل 
رواها عنه الفضل ابن شاذان: فإن قال قائل: فا أَوّل الفرائض؟ قيل: الإقرار 
بالله وبرسوله وحجّته وبا جاء من عند الله فإن قال قائل: لم أمر الخلق بالإقرار 
بالل وبرسوله وحبجّته وبما جاء من عند الله؟ قيل: لعلل كثيرة» منها: أن من 1 
يقرٌ بالله لم يتجنب معاصيه؛ ول ينته عن ارتكاب الكبائر» ولم يراقب أحدا في] 
يشتهي ويستلذٌ من الفساد والظلمء وإذا فعل الناس هذه الأشياء» وارتكب كل 
إنسان ما يشتهي ويهواه» من غير مراقبة لأحد. كان في ذلك فساد الخلق أجمعين 


ووثوب بعضهم على بعضء فغصبوا الفروج والأموال أباحوا الدماء والسبّي. 


)١(‏ الشريف الرضيء أبو الحسنء السيد محمد بن الحسين بن موسىء ويلقب بالشريف الرضيء نمج 
البلاغة مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب «لثلا» شرح محمد 
عبده» منشورات ذوي القربى-قم المقدسة» ط١» ١785‏ ق. ش» ج١»‏ الخطبة الأولى» ص ؟ 7. 

(0) الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق. ت: 78١‏ هه علل الشرائع» الناشر 
المكتبة الحيدرية» ط 5 ١5171‏ هه الباب 1/87 ص 17" ح4. 


وقتل بعضهم بعضا من غير حقّ ولا جرمء فيكون في ذلك خراب الذنياء 
وهلاك الخلق» وفساد الحرث والنسل. 
وعندما نأتي الى العارف الشيخ رجب علي نجده يؤكد على هذه المعرفة ... 
مبادئ حب الله 
يقول السيخ: المبدأ الأساسي في محبة الله هو معرفته إذ لا يمكن أن يعرف 
الإنسان ربه ولا نحبه(١).‏ 
تعلم المحبة من الفراشة 
ينقل أحد تلاميذ الشيخ عنه أنه قال: كنت ذات ليلة غارقاً في التتضرع ومناجاة 
الحبيب إذ لاحظت فراشة تدور حول المصباح النفطي فلامست بطرف بدنها 
المصباح فسقطت ولكن بقي فيها رمق من الروح وتحركت مرة أخرى 
ولامست الطرف الآخر بالمصباح وأهلكت نفسها. 
وألهمت في هذا الموقف أن يا فلان تعلم المحبة من هذا الحيوان يجب أن لا 
تتحجج بالحجج الواهية فحقيقة العشق وحب المعشوق هي ما فعله هذا 
الحيوان فاتعظت من هذه القصة الطريقة وتغير حالي. 


(١)الريشهريء‏ محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص .11/1-١١/١‏ 


2 الحب الالمي 


السؤال الأساسي الذي يتبادر إلى الآذهان في هذا المجال هو ما نوع المعرفة التي 

توجب محبة الله؟ هل في المعرفة البرهانية؟ أم المعرفة الشهودية؟ 

الجواب: كان سماحة الشيخ يقول ني هذا المجال: 

خلاصة المقال هي أن الإنسان إذا لم يعرف الله معرفة شهودية لا يتسنى له أن 

يكون عاشقاً وهو إذا أصبح عارفاً يدرك أن كل المحاسن جمعت في ذات قال 

تعالى « عَآكَه حك لا يُمْروْتَ © * [النمل: 59] وفي مثل هذه الحالة مخ 

المستحيل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. 

ليس من سبيل لبلوغ مرحلة المعرفة الشهودية سوى تطهير مرآة القلب من غبار 

الرذائل قال الإمام السجاد (لِثلا في الدعاء الذي نقله عنه أبو حمزة الثالي: وأن 

الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال 

دونك. 

فليس لله حجاب ولكن أعالنا هي التي تحجبنا عنه ولو أزيل الصداً الذي 

خلفته أعمالنا القبيحة على مرآة القلب سيشاهد القلب جمال الله ويقع في حبه. 
وهذا هو قول الشاعر: 

جمال الحبيب لا ستر له ولا حجاب أزل غبار الطريق لكي تستطيع النظر 

ولأجل إزالة غبار الطريق وجلاء القلب من حجاب الأعمال الرذيلة يجب قبل 

كل شيء تخلية القلب من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. 


سؤال ما هى آفة محبة الله؟ 


الجواب: آفة محبة الله هي حب الدنيا تذهب ومدرسة الشيخ إلى أن الإنسان إذا 
أراد الدنيا لله فهذه مقدمة لوصاله وإذا أرادها لغير الله فهي آفة لمحبته. 
ولا فرق في هذا بين حلالحا وحرامها ولكن من الطبيعي أن الحرام يبعد الإنسان 
عن ربه ى) جاء في الحديث أن رسول الله يَيلهَ قال: حب الدنيا وحب الله لا 
يجتمعان في قلب أبداً. 
وقال الإمام علي (للا في هذا المعنى كما أن الشمس والليل لا يجتمعان 
كذلك حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان» وقال في حديث آخر كيف يدعي 
حب الله من سكن قلبه حب الدنيا. 
كان ساحة الشيخ يشبه الدنيا على الدوام بتلك العجوز وكان في بعض 
الأحيان يلتفت في مجلسه إلى أحد محببه قاتلاً: أراك وقعت في حب هذه 
العجوز مرة أخرى. 
ثم يستشهد بعد ذلك بهذا البيت لحافظ الشيرازي 
لنين هناك من أحد إلا ويقع في حب ومامن أحدإلاويجدني طريقه 
والحقيقة هي أن الشيخ استخلص هذا المثل من رواية جاء فيها: إن عيسى بن 
مريم ليلا كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتاء عليها من كل زينة فقال 
ها كم تزوجت؟ قالت لا أحصيهم قال وكلهم ماتوا أم كلهم طلقوك؟ قالت 
بل كلهم قتلت! فقال عيسى (لي بؤساً لأزواجك الباقين! كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضين؟ كيف تبلكينهم واحداً واحداً ولا يكونون منك على 


حذر؟! 
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وكان الشيخ كرات ومرات يقول: هؤلاء الذين يأتون إليّ طمعاً في هذه العجوز 
فقط فلا يأتيني أحد ويقول إنني مغتاظ مع ربي وأريد منك أن تصلح ما بيني 
وبيدة 

باطن طلاب الدنيا 

كان سباحة الشيخ ثنتنث يرى باطن الناس ببصيرته فكان يصور ال حالة الباطنية 
لأهل الدنيا وأهل الآخرة وأهل الله على النحو التالي: من يطلب الدنيا عن 
طريق الحرام باطنه كلب ومن يريد الآخرة فقط فهو خنثى ومن يريد الله فهو 
الرجل الحقيقي. 

القلب مرأة لله 

كان الشيخ يقول: كل ما يطلبه القلب يتجلى له فاسمعوا بجد لتكون قلوبكم 
مرآة تعكس محبة الله! كل ما يرغب فيه الأنسان تنعكس صورته في قلبه ويفهم 
أهل المعرفة من خلال النظر إلى قلبه حقيقة صورته في البرزخ فإذا أغرم بجمال 
وجه شخص أو كان لديه ولع شديد بالأموال والأملاك فهذه الأشياء هي التي 
صورته البرزخية. 

ماذا فعلت؟! 

قال أحد محبي الشيخ رأيت ذات ليلة حلا مثيراً للشهوة وبقي يشغل بالي حتى 
في النهار فذهبت إلى الشيخ وما أن رآني حتى طأطأ رأسه إلى الأرض وأخذ 


إن كنت تريد عدم قطع الوصال مع الحبيب 
تمسك بحبل المودة حتى يبقى هو متمسكاً به 
أما القلي حفن «الشكل إل إذاتزلك قدملك 
يحففك اللك الدعي بكلتا يديه 
فأدركت أن هناك شيئاً ما لأنه لم يقرأ هذه الأشعار اعتباطاً بقيت جالساً 
والشيخ مشغول بالخياطة فقلت له بعد فترة هل حدث شيء؟ 
قال: ماذا فعلت حتى تحولت هيئتك إلى هيئة امرأة. 
قلت: رأيت امرأة جميلة في المنام وبقيت صورتها متعلقة بمخيلتي. 
قال: هو ذاك استغفر ربك. 
ماذا أرى فيك؟ 
نقل أحد محبي الشيخ قائلاً: كنت ذاهباً في أحد الأيام إلى دار الشيخ وفي الطريق 
وقع بصري على امرأة جميلة سافرة لفتت انتباهي وبعد أن وصلت إلى دار 
الشيخ وجلست إلى جانبه نظر إلى وقال ماذا أرى فيك؟! 
فقلت في نفسي: يا ستار العيوب! 
فضحك الشيخ وقال: ماذا قلت حتى زال ما كنت اراه؟ 
الرجال الذين تحولوا إلى نساء! 
نقل الدكتور الحاج حسن توكلي قائلاً خرجت في أحد الأيام من عيادة تركيب 
الآسنان التي أعمل بها لأذهب إلى مكان ما وركبت في الحافلة وعندما وصلت 


إلى ميدان فردوسي أو قبله بقليل توقفت ال حافلة وركبت مجموعة من الركاب 
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2 الحب الاللمي 


فلاحظت أن السائق امرأة ونظرت إلى الركاب فرأيتهم جميعهم نساء بشكل 
واحد وزي واحد ولاحظت أن التي تجلس إلى جانبي امرأة فتنحيت عنها 
وظننت أن هذه الحافلة خاصة بالموظفات وأنني قد ركبتها خطأ وبعد هنيهة 
توقفت الحافلة ونزلت منها امرأة وما إن نزلت تلك المرأة أصبح الركاب كلهم 
رجالاً! 

ومع أنني لم أكن عازماً في بداية الأمر على الذهاب إلى دار الشيخ ولكنني عندما 
نزلت من الحافلة ذهبت إلى منزل الشيخ وقبل أن أتحدث بشيء بادرني بالقول: 
أرأيت جميع الرجال قد تحولوا إلى النساء! سبب ذلك هو أنهم نظروا كلهم إلى 
تلك المرأة. 

ثم قال: عندما يموتون تتجسد أمام أعينهم هذه الأعمال غير أن محبة الإمام أمير 
المؤمنين هللا تكون سبباً لخلاصهم. 

ما أجمل أن يذوب الإنسان في حمال الله ... حتى يرى ما لا يراه الآخرون 
ويسمع ما لا يسمعون. 

ثواب من غض نظره 

وتقل فصن اشير 'كانت: لذ سيازة أجرة:وكدت ننجها فنها كن ميدأ 
"سباه": حاليا: نحو الجنوب فرأيت سيدة طويلة القامة وجميلة ترتدي "جادر" 
أشارت لي بالتوقف فوقفت وغضضت بصري واستغفرت ربي فركبت 
وأوصلتها إلى مقصدها وفي اليوم التاللي جئت إلى الشيخ فقال لي وكأنه قد شاهد 
ذلك الموقف عن قرب من كانت تلك السيدة الطويلة التي نظرت إليها ثم 


صرفت وجهك عنها؟ فبغض بصرك عنها ادخر لك ربك قصراً في الجنة 
وحورية ثابية تللق اليد (1): 


2000 الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص .١١١‏ 


2 تشخيص الحالات الباطنية 


كان الشيخ قادراً من خلال حوامه الباطنية على معرفة الحالات الباطنية 
للحاضرين في المجلس إلا أنه لم يطرح قط نقاط ضعف أحد أمام الآخرين إلا 
إذا كان الشخص المقصود يلتفت وحده إلى نقطة ضعفه ويبتم بإصلاح ذاته 
ل ل 

سؤال: ما هي أدوات تشخيص الباطن؟ 

انقل اليكم ايها القرّاء 5" جواب١١)‏ العلامة المحقق السيد كيال الحيدري 
ذاه حيث يقول: قد يتساءل هنا: هل هذه الرؤية لعالم الملكوت(5) بَصَرية 
رؤية شيء خارج عام المادّة. ... وقد صرّح القرآن الكريم والسئّة الشريفة 
يعو أعيق الأتسان غير الآغين اكيت وهل الآعين قل نصات»بالعمين عدن 


03 56 533 57 7 3-0 له 
أناس كما هو حال العين المادية» وقد تمتاز بقوة النظر عند اخرين فتتجلى لهم 


ما 0 م ماذا؟ والجواب: إنها مين بَصرية ة مادية» لأن العين المادية 1 يقد ر لما 


2000 الحيدري» السيك كال الحيدري» العصمة .ص17 -71. 


(؟) بواطن الاشياء او حقيقتها. 


و ا ا قالغا 9 لي فورك 


5-7 
لل 


ا يتوت بها ولَمز قبن لا مروت يها وَنَْمَ 5ن لا مفو يها ليك 
للم بل شر 00 َصَلُ وُلَيِقَ هْمُ لْعَفِلُوَكَ © * [الأعراف: ١179‏ ]. 
فهذه الأعين والآذان التي لا يسمعون ولا يبصرون بها لابدٌ أن يكون المقصود 
بها غير المادّية» وذلك من خلال تشبيههم بالأنعام, وإِلّا فالأنعام تبصر وتسمع 
بالأدوات التى تتمتّع مها 
وقال سبحانه « وَإن تَتعْْمرَ إِلَ الم لا يسَمَيرا وَتربهم يَطرُونَ إِليَكَ 
وهر للا ييبَصِرُونَ © * [الأعراف: .]١94‏ 
فى الْأرّضٍ مَكْوْنَ لَهْرَ قوب يَعْقاؤت يها 
رب ا اال ا ار 
في أَلضصدُورٍ © * [الحج: 47]. 
فصء حت هذه الآية المباركة بوجود أعين وأبصار للقلوب يصيبها العمى 
وحدها مع أنْ العين المادّية مبصرة. 
هذاء وكان من تعظيم القرآن الكريم للأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين 


وقال عز اسمه # قر يَسِيرُوأ + 


0 


وصفهم بِأئْهم ذوو أبصارء فقد قال تعالى: # وَأَدكْ عِبَدَكَ إِبرَهِيرَ وا 


رن ل 


وكارك فل اليف واللسر © > [غرةة؛ ]برقال سيعاف ل رق 


2 


َلك لَمِبْرَةَ أل الْأبْصِرٍ © 4 [آل عمران: 1١].وقال‏ عر وجل: 


تشخيص الحالات الباطنية 
« يُقَلْبُ أنه أَلَتَلَ وَالتّمَارَإنَ ف ذَلِكَ لَعِبَرهٌ لدوب الْأْبِصِرٍ © * [النور: 55]. 
وبأدنى تأمّل في مضامين هذه الآيات المباركة ونظائرهاء ينضح بأنَ المقصود 


8 


ليس هذه الأعين المادّية» لأنْ ذوي هذه الأبصار هم الذين يعتبرون بآيات الله 
سبحانه ودلائل عظمته. فلابدٌ أن تلك الأعين التي تقودهم إلى الاعتبار هي 
غير الأعين التي يتمتّع بها عامّة الناس»؛ ومنهم المشرك الملحد بالله سبحانه. 
قال تعالى # مَا كَدَبَ الَْادُ مَا رأ © 4 [النجم: .]١١‏ والملاحظ في هذه 
الآية المناركة أت انمق يصراحق' الرؤية للفؤاد:وهى'القلت»: ك] تنيت 
العمى إليه فيه| تقدّم من الآيات. 
وقال عر اسمه:ط وَأَنَهُ أَخريَحَكُم مَنْ بظون أَمَهيِي لا مكَلَئونَ مَبنا 
يَجَعَلَ لز أَلسَّمَمَ وَالْابَصَرٌَ وَالْخَيْدة دَكَخْر تنروت © »4 
[النحل: 8/]. 
فصرّحت الآية المباركة بأنْ الفؤاد وسيلة من وسائل المعرفة والعلم 
كالسمع والبصر. ومن الواضح أنْ هذه الوسيلة إِلَّ)ا تستخدم لإدراك 
العوالم الأخرى الخارجة عن نطاق المادّة. 
وهذا ما أكّدته السنّة الشريفة أيضاً في أكثر من مورد: 
الاول: ما روى مكرّراً بألفاظ مختلفة عن رسول الله يَيلَِهَ في حديث الإسراء 


أنه قال في حديث مطوّل يصف فيه الإسراء: «فكان توفيقاً من ربّى كنك أن 


غمضت عينيء وكَل بصري وعُْشى على النظرء فجعلت أبصر بقلبي كا 
هر عت ان عطي الله يا 0 

الثاني: ما روى عنه يله أنه قال: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات»(5). 

الثالث: ما روى عن الإمام زين العابدين هلا أنه قال: «ألا إن للعبد أربع 
أعين» عينان يبصر بهم أمر دينه ودنياه» وعينان يبصر بها أمر آخرته. فإذا 
أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه» فأبصر با الغيب في أمر 
آخرته» وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب با فيه»(7). 

إلى قن ذلك مه الكو اهعد القرائنة والرواقية"الكثيرة الدالة عل أن الزوية 
اقيق عفد بالعيق الماذية وان غاية ها تتاؤكه العين الماذية هن ' ااذه فقط) 
ما العوالم غير المادّية فلها وسائل أخرى لمشاهدتها. انتهي جواب المحقق. 
وهناك شواهد عملية لمشاهدة بواطن الانسان من قبل الأئمة «ه واليك 


هذا القصة نحت عنوان: 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار 02 مصدر سابق» ج 18, ص 46" ح١١٠.‏ 

(؟) المجلسبيء. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج /51» ص 204 ح79. 

(*) الصدوق . الشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المتوفى ١‏ هء الخصال » مصدر سابق . ص 5٠‏ 7”يح0١1.‏ 


0 تشخيص الحالات الباطنية 
ما أكثر الضجيج واقل الحجيج 

عن ابى بصير قال دخلت على ابى عبد الله 2 فقلت له جعلت فداك ما فضلنا 

على من خالفنا فو الله انى لأرى الرجل منهم من هو ارخى بالا وانعم رياشا 

وأحسن حالا قال فسكت عنى حتى إذا كنت بالأبطح ابطح مكة ورأيت 

الناس يضجون إلى الله فقال يا ابا محمد ما أكثر الضجيج والعجيج واقل 

الحجيج والذي بعث محمدا تيه بالنبوة وعجل روحه إلى الجنة ما يتقبل الله الا 

منك ومن اشباهك خاصة ومسح يده على وجهي وقال يا أبا بصير انظر قال 

فاذا انا بالخلق كلب وخنزير وحمار الا رجل بعد رجل(١).‏ 

وأما رؤية الشيخ الباطنية فننقل لكم منها ناذج (؟) 

الأول: اختبار الشيخ! 

ذكر لنا أحد الخطباء البارعين: وهو شخص يتصف بالورع والتقوى...كنت في 

عصر أحد الأيام في مدرسة الشيخ عبد الحسين: في سوق طهران: إلى جانب 

مسجد الشيخ عبد الحسين وجاءني في تلك الأثناء الشيخ عبد الكريم حامد: 


)١(‏ بصائر الدرجات ج١.‏ الصفارء المحدث أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد #» الناشر طليعة النور-قم المقدسة. ط١‏ 7/852١ق.‏ 
ش» ج5. باب في الائمة فخ انهم يحيون الموتى ويبرؤن الاكمه والابرص بأذن الل 


ص54 7.ح4. 


ه64 الريشهري» محمدي الريشهري» كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص١١١-1715.‏ 


وهو من تلاميذ الشيخ رجب علي الخياط البازؤيواخد يعد عن أستاذة 
الشيخ رجب علي وما يتصف به من إخالاص وجوانب معنوية ثم طلب مني 
أن أذهب معه إلى مجلس الشيخ في ليلة الجمعة وفي الوقت المحدد ذهبت برفقته 
ودخلنا مجلس الشيخ سوية كان الشيخ متوجهاً نحو القبلة ويقرأ مناجاة أمير 
المؤمنين 2 : اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون.... 

وخلفه جماعة من محبيه يرددون الدعاء معه وجلست أنا في آخر المجلس وقلت 
في نفسي: إلهي إن كان هذا الرجل من أولئك فإني أسألك أن توفقني أن أكون 
خطيباً في أحد مساجد طهران لأحصل عل المال الكثير وما إن خطرت في هذه 
الفكرة بذهني حتى قال الشيخ في وسط الدعاء: «أنا أقول اترك المال أما هو 
جاء يمتحنني بالمال». 

الثاني: حضور شرطي الأمن 

أخذت بعض الشخصيات الحكومية والشخصيات البارزة الأخرى تشارك 
تدريجياً في مجالس الشيخ ومن الطبيعي أغهم كانوا يقصدون داره بحثاً عن 
مآربهم الخاصة وطلباً «للعجوز»: أي الدنيا: من أسيادهم وكان من بينهم 
أشخاص يستفيدون من مواعظ الشيخ على قدر ما لديهم من استعداد وأهلية, 
ونظرا لكثزة توافت أمتال غولاء أمثال الأشخاض أخدث حكوطة النناء تطبر 
بعين الشك والريبة إلى مجالس الشيخ فدست لهذا الغرض أحد جلاوزتها وهو 
الرائد (حسن ايل بيكي» فحضر في مجالس الشيخ باسم مستعار كي لا يعرف 
ومهمته إخبار السلطة بحضور تلك الشخصيات الحكومية عند الشيخ. 


تشخيص الحالات الباطنية 
وعندما دخل ذلك الشرطي إلى المجلس قال الشيخ ضمن مواعظه للحاضرين: 
توجهوا إلى ربكم ولا تعطوا لغيره مجالٌ إلى قلوبكم لأن القلب مرآة وإذا تلوثت 
بقعة صغيرة منها تظهر بوضوح للأبصار فالبعض يعمل كشرطي أمن ويأتي 
باسم مستعار فمثلاً يكون اسمه حسن ويأتي باسم آخر. 
أثازت هذه الجملة الدهشة لدى هذا الشرطي الذي لم يكن أحد يعرف 
اسمه الحقيقي وتأثر كثيراً بهذا الكلام وعلى أثره استقال: ا ينقل: من 
العمل في جهاز السافاك «جهاز الآمن». 
الثالث: أرض أباك أولاً 
كان سماحة الشيخ لا يأذن لبعض الأشخاص بالمشاركة في مجالسه في بعض 
الأحيان أو كان يشترط عليهم شروط للمشاركة فيها. يروي لنا أحد أصدقاء 
الشيخ الذي عاشره مده تقارب عشرين سنه واصفاً بداية اتصاله بالشيخ على 
النحو التالي: على رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها في بداية الأمر للمشاركة في 
مجالسه إلا أنه لم يأذن لي بالمشاركة فيها. إلى أن رأيته في أحد الأيام في المسجد 
الجامع فسلمت عليه وسألته لماذا لا تسمح لي بالمشاركة في مجالسك؟ ! فقال لي 
«أرض أباك أولاً ثم أتحدث معك). 
ذهب في المساء إلى البيت ووقعت على يدي رجلي أب أقبلهها وأخذت 


الآمر أقنعت أب بالعفو عني وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى دار الشيخ وما إن 
رآني قال: «بارك الله فيك فعلت حسناً تعال واجلس إلى جنبي». 


0 الحواس الباطنية تتعطل بسبب الأفكار الرذيلة 


الحواس الباطنية تتعطل بسبب الأفكار الرذيلة ؟!(1) 


قلنا ان هذا الشاب الخياط بعد ان أفلت من مصيدة النفس الأمارة فتح الله قلبه 

ونوره وأصبح في عداد عباد الله الذين حظوا بإلهام الغيب تارة في اليقظة 

وأخرى في المنام وهذه هداية لا يحظى بها إلا الخاصة من المجاهدين المخلصين. 

وهذا الالهام هو المسمى ب: المدد الغيبي 

حيث ورد في الحديث النبوي: إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وأطمه 
فد : 

» وجاء في نمج البلاغة أن الإمام علياً هليل قال: وما برح لله - عزت آلاؤه - 
في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم 


في ذات عقوهم فاستصبحوا بنوريقظة في الأبصار والسماع ولأفئدة...(7). 


.7/-/7' ينظر: الريشهريء محمدي الريشهريء كيمياء المحبة مصدر سابق» ص‎ )١( 

(؟) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2غ. مصدر سابق» ج 8لا ص "7١‏ ح19. 

() الشريف الرضيء أبو الحسنء السيد محمد بن الحسين بن موسىء» ويلقب بالشريف 
الرضي» نبج البلاغة مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب 


للف شرح محمد عبده؛ مصدر سابقء الخطبة ١4‏ 7 ص17 5 . 


وعباد الله الصالحون ‏ هم الذين جاء ‏ وصفهم_ في 
المناجاة الشعبانية على النحو التالي: «مي وَاجَعَلنِي ممنْ نادَيْتَةُ فَأَجِابَكَ. 
وَلاحَظْئَهُ قَصَعِقَّ لْحَلالِكٌء فَناجَيْتَةُ سِرَاَ وَعَمِلَ لَك جَهْراً(1) . 
أحد الانعكاسات القيمة للهداية الإلحية بالنسبة للأشخاص الذين 
يبخضعون لتلك العناية الإلحية هي تنبيههم إلى عيوب أنفسهم فقد جاء في 
ا 0 
وزهده في الدنيا وبصره في الدنيا وبصره بعيوب نفسه (5). 
وبعد أن خضع هذا الشاب الخياط للعناية الإلهية الخاصة نال نصيباً من هذا 
الإلهام ومن تلك الال هامات تروى عنه قصص ظريفة ومنها: 
رفسه أحد الجمال جزاء التفكير بالمكروه 
نقل آية الله أحمد الفهري أن الشيخ حكى له ذات يوم: كنت ذاهباً في أحد 
الأيام إلى السوق لعمل ما وبين) أنا أسير في الطريق إذ خطر بذهني تفكير 
مكروه فاستغفرت الله منه وحينا كنت أسير إذ مرت من جانبي إبل تحمل 
الحطب إلى المدينة وفجأة رفسني أحد الجمال ولولا أنني ابتعدت عنه سريعاً 


لأوجعتنى رفسته فذهبت إلى المسجد وبقيت أفكر في علة هذا الأمر. 


)١(‏ القمي» الشيخ عباس محمد رضا القميء مفاتيح الجنان» مصدر سابقء المناجاة الشعبانية» 
ص5 .١0‏ 

(؟) المجلسبي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق »ج 5لا .ص 7١‏ .ح١.‏ 


0 اس لاطي صل بسب الأفكاء ري 
ودعوت الله أن يطلعني على الحقيقة المرة فقيل لي في عالم المعنى: هذا نتيجة 
تفكيرك بالمكروه الذي خطر ببالك! 
فقلت: ولكنني لم أقترف ذنباً 
فقيل لي: ولذلك رفسة الجمل لم تصبك. 

الحواس الباطنية للشيخ العارف رجب الخياط تتعطل !!! 
عودا على بدء قلنا الحواس تتعطل مجرد التفكير بالرذائل او اشغال القلب بغير 
غية ل يانه 3ن له دخاته يرو الناتيه الشلي فاق <١‏ لدت أن آنه 

بِقَلبِ سَاِيِِ © © # [الشعراء: 84]. 
اذن تصبح مسؤولية الانسان العارف أكبر ويحتاج للحيطة والحذر حتى في 
أفكاره والآن نستذكر قبس من تلك الأسباب بصيغة قصصية ظريفة: 

العجب بالنفس 

قال الشيخ يوماً: جاءني ذات مره إمام جمعة زنجان وبرفقته جماعة من وجهاء 

طهران فعرف لي الأشخاص المرافقين... ونتيجة لكثرة الأشخاص الوافدين 

علي أخذت تراودني وساوس بأنني قد صرت شخصاً مرموقاً بحيث أصبحت 
تفد على كبار الشخصيات...وني الليل عرضت لي حالة غريبة شعرت على 
أثرها بالضيق والكرب فدعوت الله متضرعاً أن يكشف عني هذه الحالة فعاد 
إلى الصفاء الباطني وسرحت في تفكير عميق وقلت في نفسي لو أن هذه الحالة 


الملك والملكوت ا 
ولم حصل لي ما حصل؟ 
وبيندا أنا على هذا الحال من التفكير وإذا بهم يعرضون 
علي بلعم بن باعورا وقالوا لو استمرت بك تلك ال حالة لآل مصيرك إلى ما آل 
إليه مصير هذا الشخص ولكانت نتيجة جهودك وأتعابك أن تكون لك وجاهه 
في الدنيا ويوم القيامة تحشر مع الشخصيات الدنيوية وليس لك في الآخرة من 
أوشك ان يحجب عنه الملكوت بسبب تفكيره بقالب زبد !!!! 
قال الشيخ العارف الخياط: ... في أيام الجمعة نقيم مجلساً وامتد بنا المجلس في 
أحد الأيام إلى قريب الظهر فقال صاحب الدار وبقية الأصدقاء تتناولون 
الغذاء هنا؟ فقلنا نعم وتغذينا معاً وفي الأسبوع التالي امتد بنا المجلس إلى الظهر 
أيضاً ومدوا الخوان المائدة أكثر تنوعاً مما كانت عليه في الأسبوع الماضي 
وتكررت هذه الحالة عدة أسابيع وفي إحدى المرات امتلأت المائدة بأنواع مختلفة 
من الطعام وفي وسطها قالب زبد قد جلب الأنظار فخطر ببالي ... أن هذه 
المائدة أقيمت من أجلي وإنني أنا أساس المجلس وإنما دعي بقية الأصدقاء 
بسببي وعلى هذا المبنى فإنني أولى من غيري بأكل هذا الزبد. وانطلاقاً من هذه 
الفكرظ: .تتاولت- غيرا .وبين" أمن.- يدئ للاخذ. ‏ الزيد:. «إذا 
أرى بلعم بن باعورا واقفا في زاوية الغرفة ينظر إلِيّ ضاحكاً فسحبت يدي. 
بلعم بن باعورا المثل السيء 


اس بطي تطل سب اأفكار ري 
الجواب: هو بلعم بن باعورا وهو من علماء واحبار بني اسرائيل المعاصرين 
لموسى بن عمران لِليلا وكان في اول امره معروف بالأييان والصلاح والزهد ثم 
اغواه الشيطان فكفر وساءت عاقبته ...وكان مقرب الى فرعون وقته وكان 
عارف باسم الله الاعظم وكان يدعو به فيستجاب له فطلب منه فرعون ان 
يدعو على موسى «لا فكان كلما دعى عليه ينقلب على نفسه ولم تستجب على 
نفسه فأشار على فرعون ... بأن يدس النساء بين عساكر وصفوف بني إسرائيل 
ليفسدوهم وبالتالي يضعف موسى «كا امام فرعون فغضب موسى «ل من 
تلك المكيدة فدعى عليه وعلى اشياعه فأذن الله لموسى هلا بأن ينتقم من اهل 
مدين فوجه موسى للا اليهم فاهلكهم بأجمعهم ومن بينهم بلعم بن 
أ عو وا( 1 

وقيل كان(؟) بعلم بن عوراء عالما مستجاب الدعاء وكان له اثنا عشر ألف 
تلميذ الا ان هواه وحبه للدنيا دفعه الى مناصرة السلطان الجائر في عصره الى 
)١(‏ عبد الحسين الشبستري ص .١15‏ الشبستري» عبد الحسين الشبستري» قصص القرآن الكريم» 
بيروت - لبنان» 7٠١4‏ ص 2115 الرقم "/. 

(0) الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص 85, انظر » الشهيد الثاني » 
زين الدين بن علي العاملي ثتنث المعروف بالشهيد الثاني » منية المريد في ادب المفيد والمستفيد 
(956-91ه)ء تحقيق رضا المختاري » الناشر اسماعيليان - قم المقدسة . ١57/78‏ ه 


عص07 . 


درجه انه أصبح مستعدا للدعاة على جيش النبي موسى (ِلا اشار القران 
الكريم الى مصبر هذا العالم المفتون بحب الدنيا مشبها اياه بالكلب وذلك في 
قوله8 وَل شَِنَا رَصَهُ يها وَلحِنَّد لد إل لالض وَآَمَ كونة هَنَله 


مه 
ا 
- 


كمَتَلٍ ألكَذٍ إن غَحِمِلْ عَلَنَهِ يَلَمَتْ أو تَرْكَهُ يَلْمَتْ دَلِكَ مَثَلْ الهو 
ِنَ حَدَواْ باينا تأفْصٍ الصَصَ كَلَقْرَ سَتَكَزُونَ © » 
[الأعراف: ١/5‏ ]. 

تبيت شبعاناً وجارك جائع!! 

يقول أحد تلاميذ الشيخ إنه سمعه يقول رأيت في إحدى الليالي في عالم الرؤيا 
وكأني مجرم أقاد إلى السجن وفي صبيحة اليوم التالي شعرت بالاستياء وبقيت 
أسائل نفسي عن سبب تلك الرؤيا وعلمت بفضل الله أن موضوع تلك الرؤيا 
يتعلق بجاري فطلبت من زوجتي تقصى الأمر وإعلامي بالخبر. 

كان جاري يعمل بناءً وعلمنا أنه مرت عليه عدة أيام كان خلاها عاطلاً عن 
العمل وقد بات الليلة الماضية وهو وزوجته جائعين وقالوا لي الويل لك أتنام 
شبعاناً وجارك جائع؟ ! 

كنت أدخر في حينها من النقود ثلاثة عباسيات فأخذتها وأضفت إليها عباسياً 
آخر اقترضته من بقال المحلة وقدمتها إلى جاري مع الاعتذار إليه وطلبت منه 


أن يخبرني متى ما كان عاطلاً عن العمل أو لم يكن لديه نقود. 


0 الحواس الباطنية تتعطل بسبب الأفكار الرذيلة 
محبة الأولاد في الله 
قال سماحة الشيخ: في إحدى المرات رأيت في إحدى الليالي حجاباً لا أستطيع 
اختراقه والوصول إلى محبوبي فاستطلعت حقيقة الآمر ووجدت بعد التضرع 
إلى الله أن ذلك الحجاب جاء نتيجة لمشاعر الحب التي خطرت في ذهني عصر 
أمس حين| كنت أمعن النظر لقامة ولدي الجميلة وقيل لي أن يجب أن يكون 
حبك إياه لله فاستغفرت ربي... . 
كثرة الأكل تولد الحجب «حجاب الطعام» 
نقل أحد محبي الشيخ: أحس الشيخ بضعف في بدنه وهو في مجلس كان 
يعقد في دار أحد أصدقائه قبل أن يبدأ بالحديث فطلب رغيفاً فجاءه 
صاحب الدار برغيف فتناوله وبدأ بعد ذلك بالحديث في ذلك المجلس وفي 
الليلة التالية قال: سلمت الليلة الماضية على الآئمة لكني لم أراهم فتوسلت 
إلى الله لمعرفة سبب عدم رؤيتي هم فقيل لي في عالم المعنى: لقد أكلت نصف 
ذلك الرغيف فزال ضعفك فلاذا أكلت النصف الثاني؟ ! 
لا بأس أن يأكل المرء من الطعام ما يسد رمقه ولكن كل ما زاد عن ذلك 
يحدث في القلب حجاباً وظلمة. 


المعاصى وعلاقتها بمصائب الحياة 
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يرى الإسلام أن للمعاصى التي يقترفها الإنسان دوراً أساسياً في ما يواجهه من 
. 5 تك عر كط اس 
متاعب ومصائب في الحياة فها هو القرآن الكريم يصرح # وَمَآ أصَبِكرٌ هّن 
37 لله كي سا ع ساد ع 2 رسع ل ة ل َك ع 
مُصِيبَةَ فّمَا كَمَبَتَ دبك وَيَعَهأْ عن كَزير © 4 [الشورى: ]7٠‏ قال أمير 
المؤمنين 92 في تفسير الآية: توقوا الذنوب فما من بلية ولا نقص رزق إلا بذنب 
لو آمن الإنسان حق الإيهان بأن ما يقترفه من الذنوب والمعاصي تنعكس عليه 
الآلام والمصائب ليس في حياته الأخروية فحسب بل وحتى في حياته الدنيوية 
أيضاً لما أقدم على أية معصية ولما تعمد الإتيان بأي عمل قبيح وكلم| ترسخ هذا 
الإيهان توفرت الأرضية المناسبة لبناء الإنسان الصالح أكثر فأكثر. 
كان ساحة الشيخ يرى ببصيرته الإلحية ورؤيته البرزخية الترابط الموجود بين 


المعاصي ومصائب الحياة وكان من خلال بيانها للناس يحل بعضاً من المشاكل 


)١(‏ المجلسي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 802 ؛ مصدر سابق ج 7٠١‏ ص 5١٠‏ "ا ح 41 . 


المعاصي وعلاقتها بمصائب الحياة 
والمصائب التي يعاني منها المجتمع واتخذ من هذا الأسلوب وسيلة 
لتهذيبهم وهدايتهم نحو الكمال الإنساني. 
سؤال ما هي مقدمات المعاصي؟ 
نعم هناك مقدمات للمعاصي وسوف نذكر قسم منها عسى ان يعيئنا الله 
لتجنبها ولكن بشرط ان ننصر ونعين نحن أنفسنا ولا فلا ناصر لنا قال تعالى *9 
كبْهَا أينَ اموأ إن تطزوأ لَه يرو وَبْيَّتَ أقدَامَكرْ © > [عمد: 1]. 

ومن تلك المقدمات: 
أولا: كراهية الجلوس في موضع المرأة قبل ان يبرد 
عن أب عبد الله ا قال: قال رسول الله يَْدٌ إذا جلست المرأة مجلسا فقامت 

عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد(١):(5).‏ 

ثانيا: النظر الى الجنس الاخر 
قال تعالى ل فل لِلْمُؤمِيِيت يَعْيُوأ من يصو وَكقظوأ دُروحَهْمْ دَلِكَ أيَقَ 
لَمُمَ إِنَّ ألَّهَ حبَيرُ يما يصَنَعُونَ © وَفْل إِلْمْؤْمستِ يَعْصُضّْنَ مت 


أبَصَرهِنَ # [النور: 1-1٠‏ 7]. 


)١(‏ يعني تلمحي صورتبا من الذهن. 
(0) المجلسى . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبى» بحار الانوار الجامعة 


لدرر أخبار الائمة الاطهار 802 » مصدر سابق ج ٠‏ ص5605يح١.‏ 


الملك والملكوت 
الثا: مؤاخاة الفاجر 

قال الامام الصادق (لِئلا : قال : كان أمير المؤمنين للا إذا صعد المنبر قال : 
ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثلاثة : الماجن الفاجر » والأأحمق . والكذاب » 
فأما الماجن الفاجر فيزين لك فعله ويحب أن تكون مثله » ولا يعينك على أمر 
دينك ومعادك » مقاربته جفاء وقسوة » ومدخله ومخرجه عار عليك » وأما 
الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير » ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد 
نفسه » ورب| أراد منفعتك فضرك .فموته خير من حياته » وسكوته خير من 
نطقه » وبعده خير من قربه » وأما الكذاب فإنه لا يهنتقك معه عيش ينقل 
حديثك . وينقل إليك الحديث » كلما أفنى أحدوثة مطها بأخرى مثلها حتى أنه 
يحدث بالصدق ف| يصدق ويفرق بين الناس بالعداوة فينبت السخائم في 
الصدورء فاتقوا الله وانظروا لأنفسكه١١).‏ 

رابعا: التفكير في المعصية 

عن أبي عبد الله ليلا في حديث قال: ان عيسى (ل قال للحواريين: إن موسى 
أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذيين» وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذيين ولا 


صادقين قالوا: زدناء قال: إن موسى أمركم أن لا تزنواء وأنا آمركم أن لا 


)١(‏ المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة 


لدرر أخبار الائمة الاطهار #2 » مصدر سابق » ج الاء ص 5٠95‏ ح575. 


المعاصي وعلاقتها بمصائب الحياة 

تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنواء فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن 

أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت .)١(‏ 

خامسا: التحذير من مجالسة ومحادثة البعض والاستماع 

ل ليم : ليس لك أن تقعد مع من شئت شئت لان الله تبارك 
00 


وتعالى يقول ## وَإِذَا رَأنْتَ الزن مَحُوصُونَ فت ييا لض عَنهْرَ حَقَّ يحُوْصُوأ في 


20 ص 


عق عزن ونا شوتف التنة يل تنه يذ اإحكرى مه الور 


ص 


الطالبيت © * اي لان الله كبك 


قال:ظ8 وَل مَقَكُ مَا لَيْسَ كقَ يده عِلَمْ © [الإسراء: 5] ولان رسول الله 
ل و ير 
تسمع ما شكت لان الله كك يقول :8 إِنَّ ألسَمْمَ وَالبِصَرَ وَآلفوادَ ل 
كان عَنْهُ مَسَنوْلا ©4 [الإسراء: 5]. 

© ...عن بكر بن محمد عن الجعفري )١(‏ قال: سمعت: أبا الحسن (للا يقول 
لابي: مالي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقال: إنه خالي» 


ذه 


و 
أوْليكَ 


(١)الحر‏ العامل» محمد بن الحسن بن على بن الحسين ا حر العامل» وسائل الشيعة» مؤ سسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان»ء ط١ ١571776‏ هه المجلد السابع» ج215 كتاب 


النكاح, الباب الخامس» باب كراهة حديث اسمن بالزناء ص 37/8١‏ ح١‏ : 


وتركتنا وإما جلست معنا وتركته» فقلت: هو يقول ما شاء أي شىء على منه إذا 
لم أقل ما يقول؟ فقال أبو الحسن «للا : أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم 
جميعا أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى عليه السلام وكان أبوه من 
أصحاب فرعون. فلما لحقت خيل فرعون موسى (لللا تخلف عنهم ليعظ أباه 
فيلحقه بموسى (لثلا فمضى ابوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفا من البحر فغرقا 
جميعا فأتى موسى الخبر فقال: هو في رحمة الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لما 


عمن قارب المذنب دفاع(5). 


)١(‏ بيان: الجعفري هو أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري هو من أجلة أصحابنا ويقال: إنه لقي 
الأمام الرضا « إلى آخر الائمة فخ وأبو الحسن يحتمل الرضا والحادي «ِل#نا ويحتمل أن يكون 
سليمان بن جعفر الجعفري ى] صرح به في مجالس المفيد / المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى 
الشيخ محمد باقر المجلبىء بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار #2» مصدر سابق» ج 
الاء ص .5٠١‏ 

(5) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هخ ؛ مصدر سابق» ج ١لا‏ ص .7٠١‏ 


المعاصي وعلاقتها بمصائب الحياة 
سادسا: مشي المرأة وسط الطريق 
لأنه ملفت للانتباه وقد يسبب حصول التلامس بالرجال والانحشار بينهم 
فعن أب عبد الله ليلا قال: قال رسول الله مي : ليس للنساء من سروات الطريق 
شيء» ولكنها تمشى في جانب الحائط والطريق .)١()‏ 

مَنْ وكيف تعالج المعاصي؟ 
سؤال: من المعالج لتلك المعاصي (7) ؟ 
الجواب: المنجي من المعاصي هو إتباع النبي يَيَ واله هلط 
ففي الحديث عن جابر بن عبد الله الانصاري ؤ4 قال: قال رسول الله يَه: يا 
أمها الناس إني تارك فيكم الثقلين: الثقل الاكبر» والثقل الاصغرء إن تمسكتم 
بها لا تضلواء ولا تبدلوا وإني سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض فأعطيت ذلكء. قالوا: وما الثقل الاكبر؟ وما الثقل الاصغر؟ قال: 
الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله» وسبب طرفه بأيديكم والثقل 


الاصغر عترتي وأهل بيتي (7). 


)١(‏ الحر العاملٍ» محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي» مصدر سابق» كتاب التكاح» 
باب كراهة مثي المرأة وسط الطريق» واستحباب مشيها إلى جانب الحائط» رقم الباب 247 
ص 35506 ح١.‏ 

(0) ينظر: الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص5 176-1١7‏ . 

() المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيغ. مصدر سابق» ج 7 ص 215٠‏ ح84. 


الملك والملكوت 
رسول الله َيه طبيب دوار بطبه 

وصف لنا الإمام علي (لل هذه الخاصة التي كان يتصف بها رسول الله مَل 

بقوله: طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه وأحمى مواسمه يضع من ذلك حيث 

الحاجة إلية: من قلوب عمى وآذان صم وألسنة بكم متبع بدوائه مواضع الغفلة 

ومواطن الخيرة. 

الأنبياء هي أطباء النفوس 

كان الأنبياء #2 بصفتهم المعلمين الأصليين لتربية نفوس الناس يتصفون ببذه 

الصفة إذ كانوا يشخصون المتطلبات العامة للمجتمع البشري في شتى 

المجالات وليس هذا فحسب بل كانوا على معرفة تامة بالمتطلبات الخاصة لكل 

واحد من أبناء الأئمة. 

العلماء الربانيون ع ورثوا اصلاح النفوس 

باعتبارهم خلفاء الأنبياء والآولياء: يتتحملون أيضا مهذه الصفة وهم كم جاء في 

كلام أمير المؤمنين (لللا هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا 

روح اليقين...أولئك والله الأقلون عدداً والأعظمون قدراً. 

ثانيا: المعلم الخبير 

نقل عن المرحوم آية الله الميرزا علي القاضي تك أنه قال: إن أهم ما يستلزم 

توفره في هذا السبيل هو الأستاذ الخبير المخالف لموى نفسه ويجدر بطالب هذا 


السييل وشالك: هذا الطويق: أن يبعة عن الأسْتاذ المناسي:بفتى وإن أتلت 


المعاصي وعلاقتها بمصائب الحياة 
نصف عمره في التفحص والطلب لآن من يعثر على أستاذ هكذا يكون قد قطع 
تضفة الطريق: 
يستشف من التأمل في التوجيهات الخاصة التي أدلى بها سماحة الشيخ لتلاميذه 
أنه بلغ: نتيجة لإخلاصه ومحاربة أهوائه النفسية وبفضل الإمداد الإلهي الذي 
تلقاه: مرتبة من الكمالات المعنوية التي أعطته القدرة على تشخيص الأمراض 
الروحية ومواضع الغفلة والحيرة التي تسبب للناس المتاعب والآلام ومعالجتها 
بالدواء الشافي وهذه الحقيقة أمر بدبي ووضاح لدى كل من له معرفة بحياة 
سماحة الشيخ. 
وهنا اذكر لكم مجموعة من القصص والتي عبارة عن مكاشفات الشيخ رجب 
علي الخياط ثنتك والتي تبين ان المعاصي هي جزء من الامراض والمصائب في 
هذه الحياة ... وتحت عناوين مختلفة ومنها: 
قصص لبيان ان المعاصى تبيئ الأرضية المناسبة لنزول البلاء 
والمصائب 

أولا: إيذاء الزوجة 

نقل أحد تلاميذ الشيخ قال: كنا ذات يوم برفقة الشيخ ...فقلت للشيخ 

توفي والدي في عام ...وأريد أن أرى حالته في البرزخ قال الشيخ: اقرأ 

سورة الحمد. ثم تأمل قليلاً وقال: لا يسمحون له بالمجيء فهو متورط مع 


زوجته. 
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قلت: كلم زوجته إن أمكن. فقال: جاءت زوجة أبيك كانت امرأة . 
فهجرت أب إلى آخر حياتها فكان أبي إذا دخل من باب تخرج هي من الباب 
الآخر. 
قلت للشيخ: اسألها ماذا يجب أن افعل لها حتى ترضى عن أبي؟ 
فقال: يجب أن تطعم بطوناً جائعة. 
قلت: كم يجب أن أطعم. 
قال: مئة شخص. 
قلث هذا عله كبر بالسية ل :وأخيرا وافقات عل أرعين شخضا وبعد 
الموافقة قال الشيخ: لقد جاء صوت أبيك ف) إن وافقت تلك المرأة حتى 
أفرجوا عن أبيك. 
الاب متورط بظلم الام 
ينقل شخص آخر من أصدقاء الشيخ قال: سألت ساحة الشيخ عن 
حالة أبي في البرزخ فقال: متورط مع أمك. 
ورأيت أن كلامه كان صحيحاً ... ولم تكن أمي راضية عنه فقصدت أمي 
واسترضيتها وزرت ساحة الشيخ في فرصة أخرى فلا رآني قال: ما أجمل أن 
يصلح المرء بين شخصين لقد ارتاح أبوك. 
إيذاء الزوج 
نقل أحد تلاميذ الشيخ قائلاً كانت هناك امرأة زوجها سيد علوي ومن 


أصدقاء الشيخ وكانت تؤذيه كثيراً وبعد مدة توفيت تلك المرأة وحضر سماحة 


المعاصي وعلاقتها بمصائب الحياة 
الشيخ أثناء دفنها ثم قال فيما بعد: كانت روح هذه المرأة في جدال مع نفسها 
نعم أموت فا الذي يحصل؟ وعندما حل وقت دفنها تجسدت أعالها على 
صورة كلب أسود مفترس وما إن علمت أن هذا الكلب يدفن معها تنبهت إلى 
عظم البلاء الذي جننته على نفسها خلال حياتها فبدأت تصرخ وتتضرع ولما 
رأيتها على تلك الحال طلبت من ذلك العلوي أن يعفو عنها ولأجلي قد عفا 
عنها فذهب الكلب ودفنت في قبرها(١).‏ 


2000 القصص مقتبسة من الريشهريء. محمد الريشهري» كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص8١١-‏ 


١ 
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تجسد الاعمال 


قييالة يتم الاضزال اننا التضيوفن الشريقة قلح المنسرئ القران 
والروائي ومنها: 


5 ال 0 مُحَصَرا وَمَا عَِلَتَ 


وك 0 5ل عمران: .]"١‏ 

هذه الآبة تبين بوضوح تجسد الأعمال وحضورها يوم القيامة» الأعمال الصا حة 

والأعمال السيئة يجدها الإنسان حاضرة أمامه يوم القيامة» فيرى كل إنسان ما 

عمل من خيرٍ وما عمل من سوء حاضراً أمامه 

» ورد في روايات الإسراء والمعرج أن النبي يي عندما شاهد النار شاهد 
فنا أكنخافا بتالوان. ختلت الوان"العدذابك»: :و الوان العذات هده كان 
تجسيداً لأعمالهم السيئة التي ارتكبوها في الدنياء يقول النبي مَلقَةٌ في بعض 
تلك الأحاديث التي يذكر فيها مشاهداته في حادثة المعراج: "مضيت فإذا 
أنا بأقوام تُقذف النارٌ في أفواههم وتخرج من أدبارهم فقلت: من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلأ» إنا يأكلون في 


تجسد الاعيال 


بطونهم نار ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من 


يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يفخيطة الختيطان قن الم (3): 
كلب فوق جنازة 


أحد الزهاد في مدينة كربلاء المقدّسة ‏ والذي عاشرته(؟) من قريب وكان 
مظهره يخبر عن زهده. حيث كان دائم الذكر لله سبحانه وتعالى ومشغول 
الذهن وبعيد عن زخارف الدنيا وزينتها كان جالساً ذات يوم في محل أحد 
الحلاقين في سوق قبلة الإمام الحسين هلا وإذا به يرى جنازة تمرٌ بمشيعين 
كثيرين» ولما وقع بصره على الجنازة امتعض بشدة» وقال لصاحب المحل 
وفي حالة تعسجّب واستغراب ما هذا الكلب الذي يجلس على التابوت؟ 
فنظر الخلآق وفي حالة استغراب قال: إني لا أرى شيئاً. 

عندها أخذ الزاهد يمشيى خلف الجنازة وهو يسأل المشيّعين عما فوق 
التابوت» وكانوا يقولون وفي حالت تعجّب من هذا السؤال: لاشيء سوى 
القماش الأسود الذي يلّف به التابوت. 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج ٠٠١‏ ص 231١5‏ ح١١1.‏ 


(؟) القائل صاحب المؤلف المشار اليه. 


املك والملكوت 36 


وعند وصول الجنازة إلى باب الحرم فإذا بالزاهد يرى الكلب وقد تعلق 
بال هواء بعد أن أدخلت الجنازة إلى الجرم. 

فدخل الزاهد مع المشيّعين والجنازة إلى الحرم الشريف ولم يكن فوق التابوت 
ثيء» ولما خرجوا من باب الشهداء متوججهين إلى حرم أبي الفضل العبّاس «لئا 
زأى الزاهن ذلك الكلي» :وفك هوف عل انازة: 

أقول: لعل هذا الكلب هو تجسيم لعمل الميت في الدنيا. ونظير هذه القصّة 
ذكرها المحدّث الشيخ عباس القمي ثتّك في كتابه القيّم منازل الآخرة: من 
دخول الكلب إلى قبر ذلك الميّت(١).‏ 


وقد جاء في القرآن الكريم: « فته كَمَئَلٍ آلكَلبٍ إن َل عَلَنهِ 
يَلْهَتْ أو تَركَهُ يَلّْمَثْ * [الأعراف/ ١75‏ ]. 
وقد ورد في الدعاء: «من دنيا استكلبتني (7)) أي جعلتنى كلباً. 


وقد ورد في التاريخ إِن الإمام الصادق (لثلإ كشف للذي كان معه وجوه من في 


7206 007 


عرفات على حقيقتهم» فرآهم على هيئة حيوانات مختلفة والقليل منهم على هيئة 
العاف 


)١(‏ حقائق من تاريخ العلماء لآية الله العظمى السيد محمد تقي الشيرازي. 
علا واستكلب اي وثبء تشبيه له بالكلب / الصحيفة السجادية الكاملة. دعاء رقم (40)) دعاوه 


ا 


0 تجسد الاعمال 


وفي جملة من الأحاديث إِنْ صور الإنسان في يوم القيامة تكون كصفاتهم 

الباطنية أو أعمالهم المحرّمة» فبعضهم يكون كالذر يداس بالأقدام وهكذا. 
عودا لبيان قصص تبين علاقة البلاء بالمعاصى 

إيذاء العلوية 

كان ساحة الشيخ ذات يوم في دار أحد محبيه إذ جاءه عدد من موظفي دائرة 

الضرائب لزيارته فقال أحدهم للشيخ إنه أصيب بدنه بحكة وقد عجز عن 

وناطنيا: 

فتأمل الشيخ قليلاً وقال: (آذيت علوية) ؟! 

فقال الشخص: هن يآتين ويجلسن وراء طاولة العمل ويشغلن أنفسهن 

بالحياكة وإذا تكلمنا معهن يجهشن بالبكاء! 

واتضح أن تلك العلوية تعمل موظفة في الدائرة المالية وقد آذاها بكلامه 

وقال الشيخ: لن تذهب عنك الحكة مالم تعتذر منها. 

ونقل شخص آخر عن تلاميذ الشيخ قصة مشابهة لهذه قائلاً: كنا جالسين مع 

الشيخ في باحة دار أحد الأصدقاء وكان من بين الحاضرين شخص ذا منصب 

حكومي رفيع كان يشارك في مجالس الشيخ وكانت رجلة مصابة بمرض 

يفرض عليه مدها أثناء الجلوس فالتفت إلى الشيخ وهو في تلك الحالة وقال له: 

يا سماحة الشيخ إنني مصاب بألم في رجلي ومستمر على معالجتها منذ ثلاث 


سنوات ولكن دون جدوئ. 


املك والملكوت 13 


طلب الشيخ من الحاضرين كالعادة قراءة سورة الفاتحة ثم تأمل قليلاً وقال: 

(لقد حصل هذا الآلم في رجلك منذ اليوم الذي صرخت فيه بوجه كاتبة 

الطابعة ووبختها بسبب سوء طباعتها وكانت امرأة علوية فآذيتها وأبكيتها 

ويجب عليك حالياً أن تبحث عنها وتعتذر منها وتسترضيها حتى يزول الألم من 

رجلك. 

فقال الرجل: كلامك صحيح لقد كانت المرأة تعمل كاتبة طابعة في الدائرة وقد 

صرخت بوجهها وبكت(١).‏ 

غصب حق عجوز 

فقد أحد تلاميذ الشيخ حالته المعنوية بعد تناول وجبة من الطعام فاستنجد 
بالشيخ لتقصي العلة فقال له: سبب ذلك هو الكباب الذي أكلته ودفع ثمنه 
التاجر الفلاني لآن هذا التاجر كان قد غصب حق عجو ز(7). 

القسوة مع الحيوانات 

دين الإسلام يذم القسوة حتى مع الحيوانات ولا يجيز للمسلم إيذاء الحيوان أو 

حتى سبه ولهذا قال رسول يَيُهٌ في حديث له: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم 


لغفر لكم كثيراً )7(:)١(‏ . 


2000 الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص ه 5 ١‏ . 


ه64 الريشهريء محمد الريشهريء كيمياء المحبة» مصدر سابق» ص8" 5 ١‏ . 


لق تجسد الاعمال 


ومع أن الإسلام يجيز ذبح الحيوانات المحللة لأكل لحومها إلا أن لهذا الذبح 
آداباً يجب مراعاتها بحيث تؤدي إلى تقليل أ الحيوان إلى أدنى حد تمكن ومن 
جملة ذلك هو ألا يذبح الحيوان أمام الحيوان آخر فقد جاء في حديث عن أمير 
المؤمنين (ِلئل آنه قال: (لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو 
ينظر إليه). 
وقد نبي الإسلام بشدة عن ذبح صغار الحيوانات أمام أنظار أمهاتها لآن هذا 
العمل ينم عن غاية القسوة وتنعكس آثاره السلبية المدمرة على حياة من يفعله. 
ينقل أحد تلاميذ الشيخ أن قصاباً جاء ذات يوم إلى الشيخ وقال طفلي على 
وشك أن يموت فا أصنع؟ 
فقال له الشيخ قد ذبحت عجلا أمام أمه. 


فأخذ القصاب يترجى الشيخ لعله يساعده على إنقاذ طفله من الموت. 


)١(‏ المتقي الحندي, علي بن حسام الدين المتقي الهنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت ١984‏ م» حقوق المركوب والركوب, ح ”591/7 7. 

(1) بيان : «لو غفر لكم» من الذنوب. «ما تأتون» من ضرب وعسف وتحميل يقتدر (إلى البهائم 
لغفر لكم كثيراً؛ أي فإن الذي يأتونه إلى البهائم ذنب كبير ويحتمل أن المراد إن غفر هذا الذنب مع 
عظمه غفرت ذنوب غيره كثيرة هي دونه فغفرانها بالأولى وهذا فيه تحذير شديد عن تكليف البهائم 
ما لا تطيق وعن ضربها/ التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 
5١ه).ء‏ د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم » الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض 2 ط21 ١577‏ ه - 


مع 158". 


فقال له الشيخ: لا يمكن فهى تقول قد ذ ' 
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ملحق ويتضمن 
أولا: البرنامج العام لشهر رمضان. 
ثانيا: فعاليات مصورة للشهر الفضيل. 


عام 573 اه 


تم 
0-38 


7 هه 


البرنامج الرمضاني العام لحسينية الإمام الحسين ,َالو لسنة 


23737 اه 


قانتعال ع( حول تمصناة الدع أدرن فيه القوان: هدق لين رينت 
مس الْهْدَئ وَآلْضْرَوَانَ * [البقرة: .]١86‏ 
وقال امير المؤمنين هلإ وهو يخاطب الحسن والحسين للها «أُوضِيكُ) وجميع 
وَلَّدِي وَأَهْل ومَنْ بَلَعَهُ كَِابي بِتَقَوَى الله ونَظم أَمْرِكُمْ ...» وتلبيتا لهذا النداء 
وضعنا برنامجنا الرمضاني لهذا العام بهذا النظم: 

الأول ثلة دوعيو تمان هي ليله الاسقبال واعضمنة: 

» طرح البرنامج العام للحسينية 

» برنامج عبادي فقراته: صلاة أول ليلة» صلاة جعفر الطيار لا » مناجاة 

أمير المؤمنين 2. 
؟. صلاة الظهرين بإمامة السيد يوسف حلو الناجي وبعدهما محاضرة فقهية. 


13 أولا: البرنامج الرمضاني لعام ١517‏ ه 


". أمسية قرآنية لختم القرآن من الساعة الخامسة والنصف إلى آذان المغرب. 
5. صلاة العشاءين بإمامة سماحة السيد يوسف الناجى. 
5. الأماسي الرمضانية اليومية تتضمن الفقرات التالية: 

أ- قراءة قرآن لمدة عشرة دقائق «بينها وبين اللاحقة فقرة الشاي والنومى 
مقدمة من السيد كاظم الناجى»). 

با دعاء الافتتاح. 

ت- محاضرات اخلاقية عرفانية تأريخية مشفوعة بقصص شيقة ايام: الجمعة 
اليف الاعن "الاثنين» الأريعاد/ . الباحة اليد براشقفة عداو 
الناجي» وتحت «عنوان الملك والملكوت» ويتم التأكيد فيها على 
الجانب الأخلاقي من اجل تحقيق غاية الصيام قال تعالى 9 يَكأيَها 
0 رموه 2 00 ا هه آ هه - 006 م 
لت ءامنا كب ءَلَبَكُرٌ ألضِيَامْ كما كْبَ عل أأزرت من 
مَيَإِكُرَ لَإْكْرٌ تفوت © 4 [البقرة: 187]. 

ث- يوم الثلاثاء من كل أسبوع مجلس حسيني. 

3-2 يوم الخميس أي ليلة الجمعة من كل اسبوع زيارة النبي يد واله 2 عن 
بعد او مجلس توسل ودعاء ...دعاء كميل كم . 

ح- ليلة الخامس عشر إقامة حفل بذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى «لئا 


الك والتكرك ع 


خ- ليالي أمير المؤمنين 82 )75١6 7١ 2١14(‏ تتضمن برامج خاصه: قرآن كريم 
عشرة دقائق» مصيبة امير المؤمنين (ِليلا بصوت ساحة السيد يوسف 
الناجي وبعدها نواعي ومراثي بصوت خادم اهل البيت هه مله محمد 

د- عبود الغراويء والختام زيارة أمير المؤمنين ليلا وهناك مجلس نسوي يوم 
شهادته ِل للعلوية ام مصطفى الموسوي الرابعة والنصف عصرا. 

ذ- ليلة الثاني والعشرين محاضرة تحت عنوان «عظمة ليلة القدر في الآيات 
والروايات». 

ر- إحياء ليلة القدر )2 وتتضمن برامج «دعاء الافتتاح» قراءة السور 
القرآنية الخاصة» زيارة الامام الحسين (ِلئلا » دعاء الجوشن الكبير» 
الادعية الخاصة» نشر المصحف, صلاة ستة ايام جماعة» تقديم وجبتي 
طعام في الساعة الثانية عشر وعند السحر ... ومن ثم دعاء السحر 
وصلاة الفجر حماعة». 

5. برنامج السحر ويتضمن «دعاء السحرء قراءة القرآن» صلاة الفجر جماعة 
بإمامة ساحة السيد يوسف الناجي»). 

. ليلة 4 7 وما بعدها نقيم سلسلة ندوات ثقافية عقائدية سياسية لمختلف 
المواضيع نستضيف فيها عدة من مسؤولي المحافظة والدولة. 

. خلال الفترة من 5 70-١7‏ مسابقات رمضانية وللفائزين هدايا وعطايا. 

4. تكريم الشباب المؤمنين المتميزين بنشاطهم خلال شهر رمضان المبارك. 

.٠‏ ليلة العيد مراقبة الحلال وتوديع شهر رمضان. 


أولا: البرنامج الرمضاني لعام ١517‏ ه 

.١‏ مراسيم عيد الفطر المبارك «التكبيرات والقرآن» صلاة العيد وخطبتي 
العيد) 

ملاحظتان 

الأولى: كل البرامج تقيم في ليالي شهر رمضان ماعدا المحاضرات الفقهية بعد 

الظهرين. 

الثانية: صلاة الجماعة والدروس والمحاضرات لا تكون حكراً على إمام الجماعة 

الراتب «ساحة السيد يوسف الناجي» بل المجال مسموح لكل من توفرت فيه 

الشروط العامة وشروط الحسينية الخاصة «ومنها إلغاء كل الأنتمائات الحزبية 

وإخبار الإمام الراتب قبل يوم وعن طريق الرابطة وخلاف ذلك يرفض أي 

برنامج يقام داخل الحسينية ويلحق بهذي الفقرة قرّاء القرآن والأدعية» هذه 

الشروط للآخوة الذين هم ليس من رواد الحسينية باستثناء المحاضرات 


والدروس مشمولة بالشروط وان كانوا من رواد الحسينية. 


ا ثانا الالف الصون للنعانبات الرسهافة 


الدروس الفقهية الرمضانية بين صلاة الظهرين 


ا 5003 
السيد الوالد ق خريف عمرة متعانس بالجالين الرمضاقة 


2 ثانيا: الملف المصور للفعاليات الرمضائية 


معتمد المرجعية الدينية سماحة الشيخ احمد مكطاف ووفد جمعية الزهراء ليلا 


يشاركون فى احتفالية الامام الحسن (للا 


١ :‏ 
ددا 2 1 
توي ١‏ 2 
1 بضني هذا / 
7 5 


الإ 


- 


توزيع الهدايا من قبل الأستاذ قاسم خليف لمن يواظب 
على المجالس وصلاة الجماعة 


ثانا |لالف الصون للنسانات الرمضافة 


هدايا الدورات الصيفية توزيع من قبل الأستاذ قاسم خليف 


7١111] 


1 | قار ' 
ا : م أي 


1 


: 
"7 
1 
3 


ل 


53 ا 
اال حتوستر 3 


مقتل امير المؤمنين «لئلا بصوت خادم اهل البيت 38 محمد عبود الغراوي 


السيد الوالد وعموم المؤمنين في مجلس عزاء امير المؤمنين فللا 


غ0 فانناء للف لصون للتسالناك الرمفاية 


إ' 1 


المرحوم أبو جاسب الشميلاوي صاحب الدمعة الحسينية وبجانبه الحاج كاطع 


الساعدي والسيد فرحان الكديماوي في عزاء امير المؤمنين 2لا 


أبو عقيل الغنامي (مختار حي الحسين الجديد» يشارك عموم المؤمنين 


لياللي القدر أيام مصيبة امير المؤمنين هلا 


ثانا |لالف الصون للنسانات الرمضافة 


احياء ليلة القدر الكبرى بالصلاة ودعاء الحجوشن الكبير 


جموع المؤمنين يؤدون صلاة عيد الفطر بأمامة سماحة السيد يوسف الناجي 


0 ثانا |لالف الصون للنعانات الرمفاتة 


لقطة من خارج حرم الحسينية لإقامة صلاة العيد وبحضور فضيلة الشيخ محمد 


حميد البهادلي 


الحاج أبو نجوى يحضر لأداء صلاة العيد رغم كبر سنه 


2 ثانا |لالف الصون للنسانات الرمضاتة 


ضيافة المؤمنين بمناسبة العيد السعيد من قبل عائلة السيد حلو الناجى 


/7 


40 


> حر‎ 1 ١ 


تباني العيد الأخ عضو البرلمان الأستاذ ناظم الساعدي 


تهاني العيد المصلح الاجتماعي المرحوم أبو جاسب الشميلاوي 


تهاني العيد الحاج أبو نجوى 


المصادر 


القرآن الكريم 

.١‏ الآداب والأخلاق الإسلامية» عبد الله الحاشمي. 

؟. الاربعون حديث. للأمام الخميني. 

“. أصول الكافي» محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. 

5. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار «ي . العلامة الحجة فخر 
الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. 

4. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد 242 . المحدث أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن فروخ الصفار. 

؟. بين يدي الأستاذ» السيد حسن الابطحي. 

. الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء عبد العظيم بن عبد القوي 
المتذوق أبو مك 

8. تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

9. الخصال. الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المتوى ١/1١‏ ه. 

٠٠‏ . السيد محمد بن الحسين بن موسىء أبو الحسن. 

١‏ . شبكة العرفان الثقافية صدمء.صطىاه.صه 

7 . شرح أصول الكافي» مولى محمد صالح ال مازندراني. 


. شرح الأسماء او شرح دعاء الجوشن الكبير» ملا هادي السبزواري. 


0 المصادر 


5. العصمة. السيد كال الحجيدري. 

5. علل الشرائع» الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق. 

35. غرر الحكم ودرر الكلم. عبد الواحد بن محمد تميمى. 

١‏ . القصص العرفانية» رضا محمد حدرج. 

. قصص القرآن الكريم» عبد الحسين الشبستري. 

4. قصص وخواطر من اخلاقيات علماء الدين. 

.”٠‏ كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي. 

١‏ كيمياء المحبة» محمد الريشهري: 

١‏ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» المولى محسن الفيض الكاشاني. 

”. محمد نبي التوسيركانيء لثالئ الاخبار. 

ا 'مستلارك الوسائل» المبرا النوري. 

05. مصنفات العارف ميرزا جواد الملكي التبريزي ا» ميرزا جواد الملكي 
البريري . 

5. معجم رجال الحديث وطبقات الرواة» السيد ابوالقاسم الموسوي الخوثى. 

. معرفة المعاد. السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني. 


. مفاتيح الجنان» الشيخ عباس محمد رضا القمي. 


09" منتديات الامير دوعتلا 17م الى /مامء. تجتعع متة. 


."٠‏ منية المريد في ادب المفيد والمستفيد» زين الدين بن علي العاملٍ المعروف 
بالشهيد الثاني. 

0 موقع المختار الروحاني درمء.مممغطامصسء.علاقي . 

". موقع مؤسسة ساحة الفقيه المجدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله 
نينانت 

“7””. النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين #2السيد سيد نعمة الله الجزائري. 

. وسائل الشيعة» محمد بن الحسن بن على بن الحسين الحر العاملي. 


0 


هوية الكتاب ا 
الإهداء ااا ااا 
المقدمة 00 
ماهو الملك والملكوت؟ ا ا ارو ل ا ا ار 
سؤال: ما المقصود من رؤية الملكوت من قبل النبي إبراهيم عليه السلام ؟ 00 
ما هي أسباب عدم رؤية الملكوت؟ ب 
كيف نصل إلى عالم الملكوت؟ مي ا 1 
تمهيد: ويمكن ذلك من خلال 0010111111 
اولا: العلم والعمل ا ا و 0 
ثانيا: من خلال تطهير النفس من الذنوب والرذائل الأخلاقية 1000 
شخص عل هيئة الخنزير!! ا الح ا 1 
تزكية النفس وتذليلها سبيل للرقي الروحي 1 


5 


ماهو التواضع؟ اا ا ع ل الاق اوج مده فلوو الما ما اق 11 
الاول: التواضع لله سبحانه ا ا ار 1 
الثاني: التواضع للمؤمنين: ا م اح ع 10 
كيف كانت لغة الآولياء 82 مع الله سبحانه؟ 0 
تواضع سلان الفارسي 42 م 70 


ومن ثار التواضع عند الأولياء عليهم السلام القرت من صاحب العصر والزمان عجل 


الله فرجه مك اا قو سدح ووو لاوطا اماو ا ا 
تواضع الزاهد ب 
وقفة مع الإمام علي بن الحسين السجاد لإا 00 

هل هناك عوالم غير عالم الدنيا تؤثر في مستقبل ومقامات الإنسان؟ 0000 
الأول: الجنين يتحرك بشدة يشعر الام بشبهة الطعام 007 
الشخصية الطالحة 21000 
الشخصية الصالحة ا 
قصّة السيّد جواد الكربلائي والشيخ السني المستضعف. 000001 

كيف نطوي مسبرة مئة عام بين ليلة وضحاها؟ ااا 00 
مسيرة مئة عام بين ليلة وضحاها!!! اتوت اا ا ١‏ 
قصة شبيهة بقصة النبي يوسف (إللا 00 
ابن سيرين يرزق علم تفسير الأحلام بسبب ابتعاده عن الحرام!! 0000 


0 


حلقت شعر رأسها بسبب رؤيته الأجنبي !! ال 
كيفية التربية الإلحية؟ اا 0 
تاو الروينة الاحية 1111 [ز[ز[ز[ز[ 1[ 0000 
للقلب عين وأذن 10 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ 000 
الإنصاف وآثاره ا 0 
إنصافه في أخذ الأجرة 000 
جزاء الإنصاف 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الإمام صاحب الزمان يي في سوق الحدادين 00 0000 
إنصاف الشيخ بائع الأقفال 1 
الآمام 5 5 يتفقد الحداد 0< 
مطلبه المهم مكب سا مداو له اا ونه اما او امو 1 
النملة تسعى للوصول إلى الحبيب اا ا اا 
بلغوا سلامي لإمام الزمان 26 0100000000 
شاب في عالم البرزخ احا د ا ا ع ا ا 1 
رجعة جماعة من المنتظرين واااو وامسطانو معو امم سويز أقرة 
إسكاني في مدينة ري 101[ز[ز[ز[1[ز[ز[ |[ 0011111 
الإخلاص وآثاره ا 
قضى ثلاثين صلاة صلاها في الصف الآول في المسجد حماعة!!! ١‏ 


آثار الاخلاص في الروايات 5ك 


انيا: استجابة دعاء الشيخ .... 
ثالثا: رائحة التفاح الأحمر 3 
رابعا: النار في المال الحرام 0 


الرحمة وآثارها 0 


ماذا أرى فيك؟ ل 


الرعان تدر و ا ما 


اما و ل ل 11 


ارد ووم له لخت اام ا 11 


الملك والملكوت 

سؤال: ما هي أدوات تشخيص الباطن؟ ا 00 
الآول: اختبار الشيخخ! ا اا اا 111 1 1 1 000101111 
الثاني: حضور شرطي الأمن 0 
الثالث: أرض أباك أولة 11[ [1ذ1ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ 0 

الحواس الباطنية تتعطل بسبب الأفكار الرذيلة ؟! 007 
رفسه أحد الال جزاء التفكير بالمكروه امسا ا 01 
العجب بالنفس و م ا 
أوشك ان يحجب عنه الملكوت بسبب تفكيره بقالب زيد !!!! 0000000 

سؤال: من هو بلعم وما قصته؟ الي ا ماما مع ا 1 
تبيت شبعاناً وجارك جائع!! 1 1[ 1[ 1[ 00 
محبة الأولاد في الله ااا 2 
كثرة الأكل تولد الحجب «حجاب الطعام) اممسى ا ساو لا 

المعاصي وعلاقتها بمصائب الحياة 000000000201211 
سؤال ما هي مقدمات المعاصي؟ اا 0 
أولا: كراهية الجلوس في موضع المرأة قبل ان يبرد ع 
ثانباة النظو اك لفن الاهر حاود ان ل ا ا 
الثا: مؤاخاة الفاجر لعي ون لاس رط اح وس و نس وم قز 
رابعا: التفكير في المعصية 0 0 ااا 0 


5 


خامسا: التحذير من مجالسة ومحادثة البعض والاستاع إل 000 
سادسا: مشي المرأة وسط الطريق 0 
سؤال: من المعالج لتلك المعاصي ؟ 00 اا 
الجواب: المنجي من المعاصي هو إتباع النبي ييل واله ها ل 
الأنبياء هي أطباء النفوس ا 
العلماء الربانيون هخ ورثوا اصلاح النفوس ز[ز ز[ ز ز ز [ [ 0 00000000070 
ثانيا: المعلم الخبير 1[ 00 
أولا: إيذاء الزوجة ا اذ[ 0 
الاب متورط بظلم الام كا نامسا لااسمه سم سس 
إيذاء الزوج 11111 0 
تجسد الاعمال ا 1 
كلب فوق جتازة 6 
إيذاء العلوية اي لي د 
عصب حق عجوز 0 
القسوة مع الحيوانات اا 
ملحق ويتضمن وان تسوه تمدع امال مده سود نبجو اا لا نوا امد و ل 1 
أولا: البرنامج العام لشهر رمضان. 0 
ثانيا: فعاليات مصورة للشهر الفضيل الااتعا و مسب ا 


البرنامج الرمضاني العام لحسينية الإمام الحسين عليه السلام لسنة 1١5707‏ ه.... ١75‏ 


